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1 انتشت نفوس المسلمين , وأحسوا غبطة تشيعم فى الصدور , 
فقد انتصروا نصراً مبينا فى أول معركة خاضوا .غمارها وأذلوا 
المشركين . 

ورأى رسول الله بك أن یبعث إلى الدينة نبا انتصار 
السلمین فى بدر » فقدم زید بن الحارثة وعبد الله بن رواحة , 
فامتطی زید العضباء ناقة رسول الله ؛ وامتطی عبد الله راحلته 
وأغذا السير حتى. إذا بلغا العقيق انطلق ابن رواحة إلى أهل 
العالية ؛ وانطلق زيد إلى أهل السافلة يبشران بما فت فتع الله على 
ی ۱ 
کن یی کی ایس لق 
يا معشر الانصاز » آبشروا بسلامة رسول الله ب وقتل 
المشركين و آسرهم . 
٠‏ وصاح صائم : 
- احقا ياين رواحة ٩‏ 
سای والله .. وغدا يقدم رسول الله بث بالاسری مقرنین . 
شم تتبع دور الاتصار بالعالية یبشرهم دارا دارا . 
وقدم زید على ناقة رسول الله بل , فلما چاء الصلی صاح 
على راحلته : 
ب قتل عتبة بن ربيعة , وشيبة بن ربيعة , وأبى چهل بن 
هشام » وزمعة بن الاسود » وأبى البحتری بن»هشام »'وأمية بن 
خلف , وابنا الحجاج » وأسر سپیل بن عمرو ذو الائیاب فى أسری 


۳ 


کثیر . 

انت الدهقنة: فى لوكو + فلا بادآ تريس 
وصتاديدهاء وبدا كأن الناس لا يصدقون ما يسمعون ۰ فجعل 
بعضهم يقول : 

اما جاء زيد بن حاركة الاقلا: 

وغاظ المسلمين ذلك » وقال رجل من المنافقين لأسامة وقد 
قابله وهى عائد من دفن رقية بنت الرسول : 

قتل صاحبکم وهن معه. 

فأسرع أسامة إلى المصلى وهو فى قلق شديد » وقال آخر لأحد 
المسلمين : 

قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدا , وقد قتل 
عليه أصحابه , قتل محمد وهذه ناقته نعرفها . وهذا زيد لا يدرى 
ما يقول من الرعب . 

ربكل انامه اتل وهی مكقزري اقا ابا وه تا 
الناس وهى يقول : 

قتل عتبة بن ربيعة , وشيية بن ربيعة . 

فجذب أسامة أباه حتى إذا ما اختلی به وقال فى اضطراب : 

أحقا ما تقول ؟ 

فقال زيد فى توكيد : 

عا وا له فا اقول ها سن 

ترك تس تفه وخ إلى ال الاق ال له : 

سب أنت الرچف برسول الله وبالسلمین ٠‏ لنقدمنك إلى رسول 
الله إذا قدم لیضربن عنقك . 

-انما هو شىء سسعته من الناس یقولونه . 

واقبل رسول. الله .قافلا إلى الدينة ومعه الاساری » ونزل 
على كثيب بين مشيق الصفراء والنازية » فقسم النفل الذى أفاء 


الله على السلمین من الشرکین على السواء »ثم ارتحل حتی إذا 
كان بالروحاء لقيه السلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه 
من المسلمين ٠.‏ 

فقال لهم رجل من أهل بدر : 

- وما الذى تهنئوننا به ؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلعا 
کالبدن العلقة فنهرناها .. ۱ 

فتبسم رسول الله ب وقال : 

يا بن آخی أولئك الملا . 

وعاد البدريون إلى دورهم راضين . وعاد علئ مع النبی 
مغتبطا , فقد صال وجال فى بدر وجدل صناديد المشركين » وما 
دار بخلده أنه آوغر صدور الأمویین ؛ فما حصد رءوس رچالهم إلا 
سیفه ؛ فجرعهم الحزن الریر , فيا للفتی الشاب ! ما اشتد ساعده 
حتی آذاق سادات الأمويين وأصهارهم النون » فبات بینه وبینهم 
ثارات » وبذر فى صدورهم الغل والاحقاد . 

وان" إلى المديفةهدوؤها' وجل خاطن توت بر ءون 
صحابة الرسول ب , أن فاطمة الزهراء أضحت فى الخامسة 
عشرة 2 وإنه لشرف عظيم أن يصاهر صحابی النبى الكريم . 
وجال هذا الخاطر برأس الصديق » فوطن العزم على مفاتحة النبی 
فى أمر هذه المصاهرة , فدخل عليه يوما يخطب فاطمة , فأطرق 
النبى قليلا ثم قال فى رقة : 

انتظر بها القضاء . 

وجاء عمر يخطب الزهراء ؛ فقال له النبی فى رقة : 

بت انتظر بها القضاء . ش 

وجاءت أسماء بنت عميس زوجة الصديق لعلى وقالت له : 

هل علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول ألله ؟ 

فأحس كأتما قبض صدره , فقد كان يتمنى أن يتزوج ابنة 


عمه» وقال قى صوت فيه ر عده: 

اب 

فقد خطبت ٠‏ فما يمنعك أن تأتی رسول الله شتا فيزوجك ؟ 

فقال على فى انکسار : 

وعندی شىء أتزوج به ؟ 

إنك إن جئت رسول الله بك زوجك . وجعل على يفكر فى 
الأمر ١‏ إنه يريد أن يتزوج فاطمة , ولکنه يحس رهبة ووجلا . فما 
يجد فى نفسه الشجاعة ليفاتح النبى قى أمر ذلك الزواج » فما 

وأخيرا رأى أن يأتى رسول الله يخطب فاطمة ؛ فذهب إليه 
وهو يترجف رهية . ودخل عليه فما قعد بين يديه حتى أفحم, 
فوالله ما استطاع أن يتكلم جلالة وهيبة : 

وفطن النبى إلى اضطرابه فقال له : 

ها جاء بك ؟ ألك حاجة ؟. 

فهم أن يتكلم , ولكنه لم يجد لسانه فسكت وأطرق . 

فقال له النبى بخن : 

لعلك جئت تخطب فاطمة ؟ 

نعم . 

هل لك من شىء ؟ 

2 e 

س فأين درعك الخطمية ؟ 

هی عندی . 

- فأعطنيها . 

ودخل النبی على فاطمة » فقال لها : 

أی بنية , إن ابن عمك علیا قد خطبك .. قماذا تقرلین ؟ 

فاطرقت ثم قالت : 


ح 


اا ان انا اشر تفن ر 
ها تکلمت فى هذا حتی أذن لى الله فيه من السماء . 
رضیت يما رضی الله ورسوله . 
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ومرت شهور ؛ وجاءت ليلة الزواج » فبعث بالدرع إلى سوق 
بدر فبیعت بدراهم معدودة » ووضعت الدراهم فى حجر النبی ؛ 
فقبض منها قبضة وقال : 

أى بلال آبتم لنا بها طیبا . 

وخطب على خطبة , وخطب النبی 2 خطبة » وما تم العقد 
حتی دعا بلا بطبق بسر › فوضم بين يديه , ثم قال للحاضرین : 

- انتبهوا .. ۱ 

وجهز رسول الله فاطمة فى خمیل وقربة ووسادة آدم 
حشوها آذخر , وذهبت فاطمة إلى بيت الزوچية فى رفقة أم أيمن, 
فقعدت فى جائب البپت » وعلی فى چانپ آخر . وساد البیت 
هدوء وترقب » فقد كان الجمیع پنتظرون وفود الرسول ؛ وسمم 
طرق على الباپ فهرعت أم أيمن تفتح للاب الکریم. . . 

وجاء رسول الله بح ورنا إلى فاطمة فى حنان ثم قال لها : 

ای بنارا 

فقامت تتعثر فى ثوبها من الحياء , فأتته بقعب فيه ماء , 
فاخذه رسول الله وتلا قل هو الله أجد والعوذتین , ثم قال 
لفاطمة: ۱ 

۱ 

فاك علن تساه تتفم ن تیمها مان توا 
وفال: ۱ 
اللهم إنى آعوذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم . 


احم 


شم قال : ١‏ 


اه 

فعلم على الذی يريد وملا القعب » فأتاه به , فأخذه وصنع 
يعلى ما صنع بغاطمة , ودعا له ہما دعا لها ثم قال فى ابتهال : 

-الليع بارك فیهما وبارك لهما فى شملهما . 

وسار التبی ب لیخرج ٠‏ وتبعته أم أيمن » فالتفت إلى على 
وهو على وصيد الباب قال : 

أدخل بأهلك باسم الله والبركة . 


تبت 


استيقظت أم الفضل امرآه العباس من نومپا وهی تحس 
انقباضا , فقد رأت رؤيا أزعجتها . رفكرت فى أن تقص رؤياها 
على رسول الله , ولكن كيف تقص عليه أنها رأت عضوا من 
أعضائه يقطع ويلقى به فى بيتها ؟ إن ما رأته يزعجها , فعزمت 
على ألا تقص خبره على النبى . وأخذت تغدو وتروح » وما تزال 
الرؤيا المفزعة ماشلة فى ذهنها تقلقها وتحيرها . حاولت أن 
تتناساها , ولكنها كانت تحتل كل تفكيرها , فلما لم تطق صبرا 
انطلقت إلى النبى » وقالت له فى صوت أسيف : 

يا رسول الله » رأيت كأن عضوا من أعضائك فى بيتى . 

وأحست بعض الراحة » فقد أفضت بما كان يقلقها كتماته , 
ورنت إلى النبى لترى أثر حديثها فى وجهه . فإذا به يتطلق 
ويقول : 

خيرا رأيته . تلد فاطمة غلاما فتر‌ضعینه . 

ودخل على على فاطمة » والبشر يترقرق فى محياه , تملأ 
نفسه الغبطة التى تملا كل زوج يرقب قدوم وليده الأول » وأقبل 
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على الزهراء يلاطفها ۰ فنزلت السعادة بالدار الصفيرة التی ما 
كان بها إلا إهاب کیش كانت فراش الإلفين وقطيفة , |ذا چعلاها 
بالطول انكشفت ظهورهما , وإذا جعلاها بالعرض انکشفت 
رءوسنهما . ۱ 

وحضرت ولادة فاطمة , فهرغ على إلى بيت النبی : فقال 
عليه الصلاة والسلام لاسماء بنت عمیس وأم سلمة : 

]هشیر اة 

واستمر على فى قلقه , حتی إذا ما وقم ولده واستهل 
صار خا » انتشت روحه .وسكنت الطمائينة قلبه » فقد كان پخشی 
على زوجه التی شحبت وانتابها هزال فى شهورها الاخیرة .. 
وچاء النبی , فأخرج إليه الولود فى خرقة صفراء 2 فرمی 
بها وقال : ۱ 

س ألم أنهكم أن تلفوا المولود فى خرقة صفراء ! : 

وأمر أن يلف فى خرقة بيضاء , فلفوه وجاءوا به 2 فقطع 
سرته وقال له : 

اللهم إنى أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم . 

وفى اليوم السابع جاء رسول الله بك وقال : 

أروثي ابثى › ما سميتموه ؟ : 

فقال على ٠‏ رجل السيف: . 

احريا: 

فقال رسول الله : 

سر بل هو حسن . ش 

ونحر كبشا » وأعطى القابلة فخذا ودینارا » وقال : 

يا فاطمة ؛ إحلقى رأسه وتصدقی بزنة شمره فضة . 

وأثلج صدر على فقد وهبه الله هبة عظمی : وهبه ذرية من 
نسل رسول الله . وانشرح صدر فاطمة بوليدها , فجعلپ ترقصة 


۹ 


وهی فرحانة وتقول له : 

آشبه آباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن 

امین البهذا میت و9 توالیقاااعنتن 

وما انقضی شهر وبعض شهر حتی حملت فاطمة ثانية , 
فكاثت أم الفضل ترضم الحسن , وفی یوم چاءت به إلى النبی , 
فوضعته فى حجره فبال » فضريت کتفه فنظر إليها عليه السلام 


وقال : 
و مرت الأيام ووضعت قاطمة مولودها الثانی > فجاء النبی 


وقال : 
أرونى ابنی » ما سمیتموه ؟ 
فقال على : 
با 
فقال رسول الله : 
بل هو حسین 


Kok 


وقف رسول الله یصلی بالمسلمين فجاء الحسن وهو ساجد 
فجلس على ظهره ؛ فرفعه النبی رفعا رقيقا , فلما فرغ من 
الصلاة, وضعه فى حجره ١‏ فكان يدخل أصابعه فى لحية النیی › 
والنبی یضمه ویقیله فى حنان ویقول : 

اللهم إنى آحبه . 

ورأى المسلمون ذلك العب الدافق ؛ فقالوا : 

- يا رسول الله.إنا رأيناك تصنع بهذا الصبى شيئا ما 
رأيناك تصنعه باحد . 

= إن هذا زیحانتی: وان هذا انكن سید * وعسی :الله ان 


يصلح به بين فختین من المسلمين . 

ونهض النبى وحمل الحسن وسار , فقابله رجل فقال : 

نعم الرکپ ركبت يا غلام . ۱ 

فقال النبی 

س ونهم الراکپ هو . 

وفی يوم خرج رسول الله ين من بيت عائشة » فمن على 
بيت فاطمة ٠‏ فسمم حسینا یبکی » فمس بکاژه شغاف قلبه . 
فهرع إلى فاطمة وقال لها : 

ألم تعلمی أن البکاء پژذینی ؟ . 

ی 

ودارت عجلة الزمن دورة » وقف رسول الله ی فى مسجده 
يخطب , وبینما هو يعظ السلمین , جاء الحسن والحسین وعلیهما 
قمیصان أحمران یعثران ویقومان , فلم يملك رسول الله نفسنه بل 
نزل إليهما e SEE‏ تن سوت 


حجره وقال : 
س صد ق الله ! إنما أموالكم وأولادكم فتنة . 


ا 


عاد النبى بكث من حجة الوداع » فكان يجىء كل صباح إلى 
دار فاطمه يقول ؛ 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ٠‏ الصلاة 
رحمكم الله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت 
ويطهركم تطهيرا ) 0 ْ 
وفی ليلة من الليالى أحس رسول الله بن أرقا » فخرج من 


1١١ 


الدار وذهب إلى آبی مويهبة وقال له : 
عنانا ب وی رس خی ايقن 
فذهب آبو مويهبة فى جوف اللیل يسرج دابة رسول الله , 
ثم قفل عائدا بها , فقال رسول الله بخ : 
مد یا آیا سؤيبية زنی قد آمرت أن استكنفن لأهل: البقيم : 
فاتطلق معی . 
فرکب رسول الله بدك » ومشی آبو مويهبة حتی انتهیا 
إليهم » فنزل رسول الله عن دابته ٠‏ وأمسك آبو مويهبة الدابة , 
ونظر رسول الله إلى القبور وقال : 
السلام عليكم يا أهل القابر ٠‏ ليهن لکم ما آصبحتم فيه مما 
أصبح الناس فيه , آقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ٠‏ يتبع آخرها 
أولها , الآخرة شر من الأولى . 
yT‏ 
تشتكى رأسها : 
وارأساة. 
بل آنا يا عائشة وار آساه !! 
وجلس إلى جوارها وقال مداعبا : 
وما عليك لو مت قبلی » فوليت أمرك وصليت عليك 
وواريتك . 
سدوالله اتن لأحعسب لو کان :ذلك لق خلرت يعض نسائك فى 
بيتى آخر النهار ! . 
فضحك رسول الله . 
واستمر النبی يدور على نسائه » وهو فى وجعة › وكان 
يسال: 
س أين أنا غدا » أين آنا غدا . 
يريد يوم عاكشة © فاذن له آزواچه آن يكون حیث شاء . 


۱۲ 


فخرج بين على بن آبی طالب والفضل بن العباس عاصبا رأسه 
تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة . 

واچتمع نساء رسول الله یش عنده ؛ فجاءت فاطمة تمشی لا 
تخطی, مشیتها مشية آبیها , فلما ر آها النبی قال : 

مرحبا بابنتی ۰ 

فأقعدها عن يمينه ثم سارها بشیء فبکت › ثم سارها 
فضحكت » فالتفتت إليها عائشة وقالت لها : 

خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين . 

وقامت فاطمة فهرعت عائشة إليها وقالت: 

آخبرینی ما سارك ؟ 

ما کنت لافشی سر رسول الله . 

وأتت فاطمة بالحسن والحسین إلى رسول الله فقالت : 
٠ ٠‏ سیار‌سول الله هذان ابناك فور هما شینا. 

آما الحسن لظ و و لین نان له 
جرآتى وجودی . 


کت 


ومرت السنون » وطوى الزمن أبا بكر وعمر وعشمان ؛ وصار 
على آمیر المؤمنين » واشتعلت نيران الحرب بين العراق والشام», 
بين على ومعاوية ۰ ثم خرج الخوارج على على فقتل منهم فى 
واقعة النهر خلق كثير . 

وکانت قطام ابنة الشجنة فائقة الحسن » رائعة الجمال » لکن 
قلیبا كان یتطون. على المقك لابق أبن طالب + فقن فک ایاها 
وأخاها يوم النهر » فکانت لا تفکر إلا فى قتل على والثار لأهلها . 

آخذت تعجم رجال فومها تيم الرباب , فلم تجد فیهم من 


۳ 


یر 


ینپض بامرها , فانتظرت ترقب السوانح , لعلها تجد فرصة تشفی 
غلیل نفسها » وفی یوم جاء ابن ملجم أصحابا من تیم الرباب 
فوجد قطاما عندهم » فاسره جمالها فخفق لها قلبه , وشفلته حتی 
کادت تنسیه حاجته . 

وتمکن حب قطام من قلب ابن ملجم فتقدم يخطبها , فقالت 
له.. 

لا أتزوجك حتی تشفی لى . 

وما يشفيك ؟ 

ثلاكة ات عبد وقيئة : وقتل على ين این طالب:: 

هى مهؤلك + فأما فتل. علی فلا ازاك ذكرثه لی :وأنت 
تریدیننی . ۱ 

بل التمس غرته ۰ فان آصبت شفیت نفسك ونفسی . 
ریبنئك المیش ممی : وان قتلت فما مند الله خیر من الدنیا 
وزینتها وزينة آهلها . 

توالت ما ها بن ان هذا الس إلا قخل علن : فلك .ما 
سالت . 

إنى أطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك . 

وأقام ابن ملجم عند قطام ومرت الأيام ولم ینفذ ما عزم 
عليه فاستولت عليها الوساوس وخشيت أن يحجم عما عزم ؟ 
فالتفتت إليه وقالت : 

لطالما أحببت المكث عند أهلك » و أضربت عن الأمر الذى 

-إن لی وقتا واعدت فيه آصحابی ولن أجاوزه.. 

وخرج ابن ملجم فلقيه رجل من أشجع من الخوارج فقال له : 

هل لك فى شرف الدنیا والآخرة ؟ 

وما ذاك ؟ 
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-۔ أتساعدنى على فتل على ٩‏ 
ثكلتك أمك , لقد جئت شینا ادا , قد عرفت غناءه فى 
الإسلام » وسابقته مع النبى بد 
وبجله ها تمل ف ا 

آخواننا المصلين ؟ فنقتله بیعض أخواننا . 

ما کات ای و خا سل هتل أبن :اتن طالب ؟ 

- نكمن له فى المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجرفتكنا به 
وقتلناه وشفینا أنفسنا منه ؛ وأدركنا ثارئا . 

فلم يزل به حتى أجابه ؛ وذهب ابن ملجم وشبيب بين .بجرة 
إلى قطام وهى فى المسجد الأعظم معتكفة فقالا لها : 

قد أجمع رأينا على قتل على . 

فإذا آردتم ذلك فأتونی . 

تا و تفای 
وعمرو › فدخل ابن ملجم على قطام فقال لها : ۰ 
د هه الت التی واضفت حيرا هان أن تفیل کل واس هة 
وچام شبيب فأعلمتهما أن مجاشع بن وردان قد انتدب لقتله 
معهما . ودعت لهم بالحرير فعصبتهم به » .وأخذوا آسیافهم 
وانطلقوا إلى المسجد لاغتيال أمير المؤمنين 

الناس يصلون قريبا من السدة ؛ ما هم إلا قيام وركوع 
وسجود , وما يسامون من أول الليل إلى ا اج ؛ خرج على لصلاة 
الغداة » فجعل ينادى : 

أيها الئاس الصلاة الصلاة . 

وتألق بریق » وصاح صائع : 

الحکم لله يا على لا لك ولا أصحابك . 

ثم تالق بريق سيف آخر ؛ وقال أمير المؤمنين : 
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لا یفوتنکم الرجل . 
رك لحاس على ای عم كل مکی حكن هه 
رجل شبیبا فصرعة وجلس على صدره » وأخذ السيف من يده 
ليقتله , فرأى الناس يقصدون نحوه . فخشی أن يعجلوا عليه 
فوثب عن صدره ١‏ وخلاه » وطرح السيف من يده ؛ ومضی شبيب 
ففاته فخرج هارباء وفر مجاشع قبل أن يقع فى أيدى الناس , 
وحمل الإمام حتى إذا ما أستقر فى داره قال : 
على بالرجل . 
فأدخل عليه » فالتفت إليه وقال : 
ب أى عدو الله » ألم أحسن أليك ؟ 
E‏ 
فما حملك على هذا ؟ 
شحذته أريعين صباحا » وسالت الله أن يقتل به شر خلقه. 
لا أراك إلا مقتولا به »ولا أراك إلا من شن خلقه . 
ونظر الأمام إلى الحسن وقال : 
أطيبوا طعامه » وألینو فراشه » فان أعش فأنا ولى دمی , 
اما عفوت واما أقتصصت , وان مت فالحقوه بى , ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب العتدین . 
وخرج الحسن بابن ملجم وهو مکتوف ۰ فخرچت أم کلثوم 
بکی وتنتحب وتقول : 
يا عدو الله قتلت امپر الومنین . 
بسا تعلق (غیر للوهنین «ولگن قحلت اباك 
والله نی لارجو أن يكون عليه باس . : 
ولم تبکین إذا » والله لقد أرهفت السیف ونفیت الخوف ۰ 
آوچبت الأجل وقطعت الامل ٠‏ وضربت ضربة لو كانت باهل 
الشرق لأتت علیهم . 


۱۹ 


ردخل الناس هان الإمام يسالرتة “قعالوا.: 

- یا أمير المؤمنين ٠‏ أرأيت إن .فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ 
أتبايع الحشن ؟ 

لا آمرکم ولا أنهاكم . آنتم أبصر . 

فقال رجل من القوم : 

ألا تعهد يا أمير المؤمنين ؟ 

لا ولکن آترکهم كما ترکهم رسول الله :كد . 

-فماذا تقول لربك إذا أتيته ؟ 

- آقول : اللهم إنك آبقیتنی فیهم ما شئت آن. تبقینی › ثم 
قبضتنی وترکتك فیهم ۰ فان شنت آفسدتهم . وان شنت 
أصلحتهم.. 

ق دما ا ا٠‏ 

- أوصيكما بتقوى الله ۰ وألا تبغيا الدنيا وان بغتكما , ولا 
تبكيا على شىء زوى عنكما ؛.وقولا الحق وارحما اليتيم » وأفيثا 
الملهوف واصنعا للآخرة ؛ وکرنا للظالم. خصما وللمظلوم ناصرا ؛ 
واعملا بما فى الكتاب ؛ ولا تأخذكما فى الحق لوم لائم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال ٠:‏ ْ 

و ل وس 

ائعم. 

یو هت تاه ارت یفن الريك ی میا 
عليك , فاتبم آمر‌هما ولا تقطع آمرا دونهما . 

والتفت إلى الحسن والحسين وقال : 

BE SA REE E‏ لمشي 
آباکما كان يحبه . 

ووهن أمير المؤمنين ؛ وراح الرجل العظیم يجود بانقاسه . 
فخشی أن یطیش الغضب بعقول بنبه , فقال لهم : 


۱۷ 


تقولون قتل أمير المنین . قتل أمير الژمنین . ألا لا يقتلن إلا 
قاتلی . 


خرج عبد الله بن عباس إلى الناس » وقد بان فى وجهه 
الحزن العميق » فشخص الناس اليه فقال فى صوت متهدج : 

إن أمير الژمنین عليه السلام توفى , وقد ترك خلفا إن 
أحببتم خرج اليكم , وإن كرهتم فلا أحد على أحد . 

فيكى الناس وقالوا : 

بل يخرج إلينا . 

فخرج الحسن وعليه ثياب سود » فقال وهی يغالب دمعه: 

قد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ١‏ ولا 
پدرکه الآخرون , لقد كان يجاهد مع رسول الله :52 فيسبقه 
بنفسه وقد كان يوجهه برايته فلا يرجع حتی يقتح الله عليه › 
ولقد توفى فى الليلة التى عرج فيها بعيسى بن مریم » والتی 
توفى فيها يوشع بن نون .ولا خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة 
درهم من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله . 

ثم خنقته عبراته » فبكى وبكى الناس معه » شم قال : 

آیها الناس » من عرفنى فقد عرفنی » ومن لم یعرفنی فأنا 
الحسن بن محمد رسول الله بن , آنا اين البشير , آنا اين 
النذیر» آنا ابن الداعى إلى الله بإذنه والسراج النیر . 

فقال قيس بن سعد : 

أبسط يدك أبايعك على کتاب الله وسنهة نبيه وقتال 
المحلين.. 


18 


فقال الحسن : 

ب تبایعون: لى على الستمع والطاعة ۱[ 
وتسالون. من سالت . ۱ ۳۹ 

جلما سه ذلك كايو" وانشعیا أسويم )نانم بت 
نفور الحسن من القتال » فمن يدريهم أنهم لو بايعوه على ذلك لا. 
يسالم معاوية من غده 4 واشطلق التاس إلى الحستين قلما أتوه 
قالوا ؛ 00 ۱ 

-ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك ؛ وعلى حرب 
المحلين الضالين أهل الشام . 

نما الله أن آبایعکم ما كان الخسن: حیا.. 

فانصر فوا إلى الحسن فلم يجدوا بدا من بيعته على ما شرط 
عليهم . 

وبحت الخو لن ابن سم وقفال آلعیتن؛ 

دقل لله قن ا ]فى و الله ها ای هيدا لاقنت بللا 
إنى كنت قد أعطيت الله عهذا عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية 
أو اموت دونهما : فان شئت خليت بینی وبينه , ولك الله على إن 
لم أقتله , آو قتلته شم بقيت » آن آتيك حتى أضع يدى فى يدك . 

اما والله حتی تعاین النثار فلا . 

وقدمه لیقتل ».فقال عبد الله بن جعفر : 

لد دمونی حتی آشفی نفسی منه . ١‏ ۱ 

نقطم پدبه ورجلبه ثم قتله . فاخذه الناس فاأدرجوه فى 
بواری ثم أحرقوه بالنار . ۱ 0 

وکشب الحسن الی معاویة: 

( من عبد الله الحسن امير الؤمتين إلى معارية بن أب 

سفیان , 

أما بعد فان الله بعث محمدا ةن مار عد 
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الحق » وقمم به الشرك , وأعز به العرب عامة » وشرف به قریشا 
خاصة . فقال : وانه لذکر لك ولقومك فلما توفاه الله تنازعت 
العرب الامر من بعده , فقالت قریش نحن عشیرته وأوليازه فلا 
تنازعونا سلطانه ۰ وعرفت العرب لقریش ذلك , وجاحدتنا قریش 
ما عرفت لها العرب ٠‏ فهیهات ما آنصفتنا قریش , وقد کانوا ذوى 
فضيلة فى الدين , وسابقة فى ااسلام ولا غرو إلا منازعتك إيانا 


الأمر بغير حق فى الدتیا معروف »ولا آثر لك فى الإسلام محمود ؛ 
فالله الوعد ٠‏ نسال الله معروفه أن لا يؤتينا فى هذه الدنیا 
شینا ینقصنا عنده فى الأخرة . 

إن على لما توفاه الله ولانی السلمون الامر بعده ؛ فاتق الله 
يا معارية » رانظر لامة محمد بح ما تحقن به دماءها ..وتصلح به 
أمرها والسلام ) 

وبعث بذلك لقانت القن یسعفنت ننه ذفسیعه السام عم 
رسولين ۰ فقذما علی: مغاوية : فدعواء إلى بيعة الحسن ؛ فلم 
يجبهما : وکتب جوابه : 

ليع ادن تهون وش رال للد رایع 
الارلین والآخرين بالفضل كله » وذکرت تناز ع السلمین الامر بعده, 
نصرحت بتهمة آبی بكر الصدیق وعمر وأبی عبيدة الامین 
وصلحاء الهاجرین فکرهت لك ذلك ١‏ إن أجنة لما تنازمت الامر 
بینها رأت قریشا آخلقها به » فرأت قریش والانصار وذو الفضل 
والدین من المسلمين أن یولوا من قريش آعلمها بالله وأخشاها له. 
وآقواها على الامر فاختاروا آبا بكر ولم يألوا » ولو علموا مکان 
رجل غير أبى بكر یقوم مقامه » ویذب عن حرم الإسلام ذبه ما 
عدلوا بالامر إلى آبی بكر , والحال الیوم بینی وبينك على ما 
کانوا عليه ۰ فلو علمت إنك أضبط لأمر الرعية وأحوط على هذه 
ا رامين تاش اكت للم .راقو عل مت اله 


۲. 


لسلمت لك الامر بعد أبيك , فان آباك سعی على عشمان حتی قتل 
مظلوما , فطالب الله بدمه » ومن یطلبه الله فلن یفوته , ثم ابتز 
الامة وفرق جماعتها , فخالفه نظراوه من أهل السابقة والجهاد 
والقدم فى الإسلام » وادعى آنهم نكثوا بیعته , فقاتلهم فسفكت 
الدماء » واستحلت الحرم . ثم آقبل الینا لا يدعى علینا بيعة , 
ولکنه پرید أن یملکنا اغترارا ۰ فحاربناه وحاربنا حتی صارت 
الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا لیحکما بما تصلح عليه 
الامة . وتعود به الجماعة والألفة » وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا 
وعليه مثله وعلينا مثله على الرضا بما حكما » فأمضی الحكمان 
عليه الحكم بما علمت وخلعاه , فوالله ما رضى بلا حكم ولا صبر 
لأمر الله » فكيف تدعونی إلى آمر إنما تطلبه بحق أبيك وقد خزج 
منه , فانظر لنفسك ولدينك والسلام ) . 

ودعا معاوية رسولی الحسن وقال لهما : 

إرجعا فليس بينى وبینکم إلا السيف . 

" وقفلا مائدين إلى العراق فلما دخلا على الحسن قالا له : 

إن الرجل سائر إليك فابدأه بالمسير حتى تقاتله فى أرضه 
وبلاده وعمله , فاما لوقه لد اب 
أعظم من صفين . 

فقال الحسن : 

ل أفعل . ١ ١‏ 
وتذكر الدماء التى سالت فى صفين ۰ فبغض أن يسوق 
الناش إلى الموت ؛ فقعد عن الخروج . 

وفكر معاوية فى أن يستميل الحسن فكتب اليه : ( قد علمت 
آنی أطول منك ولاية ».وأقدم منك بهذا الأمة تجربة » وأكشر سنا » 
فانت أحق أن تجیبنی إلى هذه المنزلة التى سالتنى » فادخل فى 
طاعتى ولك الأمر من بعدى , ولك ما فن بيت مال العراق من المال 
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بالغا ما يبلغ تحمله إلى حيث أحبيت ؛ ولك خراج أى كور العراق 
شئت معونة لك على نفقتك يجبيها أمينك ويحملها إليك فى كل 
سنة , ولك آلا يستولى عليك بالإساءة ولا تقضى دونك الأمور , 
ولا تعصى فى أمر أردت به طاعة الله » أعاننا الله وإياك على 
طاعته , انه سميع سجيب الدعاء والسلام ) . 

فلم يكتب الحسن ردا ٠‏ فقد راح معاوية یمنیه الدنیا » وما كان 
الحسن يطلب الدثيا , إنه كان يخشى إهراق دماء المسلمين وذلك 
ما جعله يحجم عن أن يقود الجیوش لقتال معاوية وأهل الشام , 
وعاد معاوية يكتب إليه يمنيه ويهدده ویخوفه أصحابه : أما بعد 
فإن الله يفعل فى عباده ما يشاء , لا معقب لحكمه ‏ وهو سريع 
الحساب » فاحذر أن تكون منيتك على أيدى رعاع الناس › وأيس 
من أن تجد فينا غميزة »وان أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتنى 
وفيت لك يما وعدت وأجرت لك ما شرطت » وأكون فى ذلك كما 
قال أعشى بن قيس بن ثعلبه : 
وان أحدا آسدی اليك آمانة ناوف بها تدعی ]ذا مت وافیا 
ولاتحسد الولی إذا كان ذاغنی ولا تجفه إن كان فى الال فانیا 
شم الخلافة لك من بعدی » فأنت آولی الناس بها والسلام ) 

فاجاب الحسن : ( أما بعد » فقد وصل إلى کتابك تذکر فيه ما 
ذکرت ؛ وترکت جوابك خشية البغى عليك » وبالله أعوذ من ذلك » 
فاتبع الحق تعلم آنی من آهله , وعلی اثم أن أقول فاکذب 
والسلام)... 

قرأ معاوية الکتاب » فرأی أن یجمع جنده فکتب إلى عماله 
(السلام علیکم » فإنى آحمد إليكم الله الذی لا إله إلا هو » فالحمد 
لله الذى کفاکم مژونة عدوکم وقتله خلیفتکم » إن الله بلطفه 
وحسن صنعه أتاح لعلی بن آبی طالب رجلا من عباده فاغتاله 
فقتله , فنزل أصحابه متفرقین مختلفین .» وقد چاءتنا کتب 


۲ 


آشرافهم وقادتهم پلتمسون الأمان لأنفسهم وؤعشائرهم , فاقبلوا 
إلى حين یاتیکم کتابی هذا : بجهدکم وجندکم ؛ وحسن مدتکم ‏ فقد 
آصبتم بحمد الله الثار وبلفتم الأمل , وأهلك الله أهل البغی 
والعدوان والسلام علیکم ورحم الله وبرکاته ) 

اجتمعث العساكر إلى مغازية , فسار بها قاصدا العراق , 
وول الهمتن هس مسيرة" فاستاه فاق انه أن يقون الاش إلى 
قتال 2 واقترب معاوية من العراق , فتحرك الحسن وبعث حجر 
أبن عنی قامر العمال والشاش بالكيية للمسين : ۱ 

ونادى المنادى : الصلاة جامعة , فأقبل الناس » فلما اجتمعوا 
خرج إليهم وقد تمشلت فى ذهنه صورة خذلانهم لأبيه لما جاء صريخ 
محمد بن أبى بكر من مصر » وصعد المثبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 0 1 ' 
أما بعد » فان الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها ؛ ثم 
قال لاهل الجهاه من الزمنین : اصبروا إن الله مع السابرین ؛ 
فلستم ايها الناش نادلین ما تحبون إلا بالضبن على ما تگرهون .: 
بلفنی أن معاوية بلفه انا كنا آزمعنا على السیر إليه فتحرك 
لذلك , اخرجوا رحمكم الله إلى متم و ۵ يمار 
وتنظرون » ونری وترون ٠‏ 

وله من قوله ائه يتوف غذلان العاس فلم سكت اتف 
آنهم خاذلوه › LS‏ ل ات 
رأى ذلك مدی بن حاتم قام وقال ؛ 

أنا این عات بسعان الله با ان هذا القام لا تجیبون 
اقا ای مشق فتیگ :اين خطباء مضنر..الذین. السنتهم 
کالخاریق فى الدعة › فإذا.جد "الجد فروا ون کالثعالب .. آما 
تخافون مقت الله ولا عیبتها وعارتها ؟ ! 

ثم استقبل الحسن بوجهه وقال : 


۳۳ 


ب أصاب الله بك الراشد » وجنبك الکاره » ووفقك لا تحمد 
رزوده وصدوره قد سمعتا مقالحك وانتهينا إلى أمرك › وسمعنا 
لك وأطعناك فیما قلت وما رأيت ؛ وهذا وجهی إلى معسکری فمن 
أحب أن يوافينى فلیواف . 

ثم مضی لوجهه . فخرج من المسجد » ودابته بالباب » فوضع 
رجله فى الركاب . وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه . 

وقام قيس بن سعد ؛ ومعقل بن قيس , وزياد بن صعصعة 
فأثبوا الناس ولاموهم وحرضوهم وكلموا الحسن بمثل كلام عدى , 
فقال ليم الجسی : 

صدقتم رحمكم الله 2 ها زلت أعرفكم بصدق النية 
والوفاءوالقبول والمودة الصحيحة , فجزاكم الله خيرا . 

ونشط الناس للخروج ۰ فانطلقوا إلى النخيلة ينتظرون 
وقود أمير الژمنین 


کا اشنا 


دخل الحسن على رجل يجود بنفسه . فعاين ما يقاسيه من 
الكرب » فأحس يدا تعصر قلبه » فغمغم: 

إن امرا هذا آخره لجدير بأن يزهد فى آوله »وان آمرا هذا 
أوله لجدير أن يخاف آخره . 

وخرج إلى العسكر . قألقى ألوف الرجال ينتظرونه » فخرج 
فى عسكر عظيم وعدة حسنة » حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به 
ثلاثا حتى اجتمع الناس , ثم دعا عبيد الله بن العباس فقال له : 

يابن عم » إنى باعث إليك اثنى عشر آلفا من فرسان العرب 
وقراء مضر الزجل منهم يريد الكتيبة , فسر بهم وألن لهم جانبك 
وابسط لهم وجهك » وافرش لهم جناحك ؛ وأدثهم من مجلسك 


۳ 


فإنهم بقية ثقات مير المؤمنين ؛ وسر بهم على شط الفرات حتی 
تقطع بهم الفرات ختی تصیر بمسکن , ثم امض حتی تستقبل بهم 
. معاوية » فان أنت لقیته فاحبضه حتی آتيك › فانی عل أثزك 
وشیکا , ولیکن خبرك عندی کل یوم ؛ وشاور هذین (قیس بن سعد 
وسعید بن قيس  )‏ وإذا لقيت معاوية ‏ فلا تقاتله حتی یقاتلك ؛ 
فان فعل فقاتله » ون آصبت فقيس بن سعد على الناس » وان 
أصيب قيس بن سعد فسعید بن قيس ملى الئاس . ' 
وسار عبيد الله بن عباس معه ؛ فجعل أصحاب الحسن الذين 
وجههم معه يتسللون إلى معاوية , الوجوه وأهل البيوتات , فكتب 
عبيد الله إليه : ( أما بعد فإن المسلمين ولوك أمرهم بعد على عليه 
السلام , فشمر للحرب وجاهد عدوك » وقارب أضحابك » واشتر 
من الظنين دينه بما لا يثلم لك دنياه ٠‏ ووال أهل البیوتات 
والشرف تستصاح به 'عشائرهم ختى يكون الناس جماعة ۰ فان 
بعض ما یکره الناس ما لم يتعد الحق وكانت مواقبه تؤدى إلى 
ظهور العدل » وعز الدين خير من كثير مما يحبه الناس إذا كانت 
عواقبه تدعى إلى ظهور الجور وذل الژمنین وعز الفاجرین › 
واقتد بما جاء عن أئمة العدل فقد جاء عنهم أنه لا يصاح الکذب إلا 
فى حرب أو اصلاح بين الناس ؛ فان الحرب خدعة ولك فى ذلك 
سعة إذا كنت محاربا ما لم تبطل حقا ؛ واعلم أن عليا آباك إنما 
رغب الناس عنه إلى معاوية أنه أسى بینهم فى الفىء ۰ وسوى 
بینهم فى العطاء فشقل عليهم ؛ واعلم نك تحارب من حارب الله 
ورسوله فى ابتداء ااسلام حثی ظهر آمر الله » فلما وحن الرب 
ومحق ‏ الشرك وعز الدین آظهروا الایمان وقرأوا القرآن 
مستهزئين بایاته , وقاموا إلى الصلاة وهم کسالی ۰ وأدوا 
الفرائض وهم لها کارهون ؛ فلما روا أنه لا يغز فى الدين إلا 
الأتقياء الأبرار توسموا بسیما الصالحين لتظن المسلمون بهم 


۲۵ 


خیرا » فما زالوا حتی آشرکرهم فى آماناتهم وقالوا حسابهم 
على الله فان كانوا صادقين فإخواننا فى الدين وإن كانوا كاذيين 
كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين » وقد منيت باولنك وبأبنائهم 
وأشباههم» والله ما زادهم طول العمر إلا غيا , ولا زادهم ذلك 
لاهل الدين إلا مقتا , فجاهدهم ولا ترض دنية ولا تقبل خسفا » فإن 
عليا لم يجب إلى الحكومة حتى غلب على أمره فأجاب » وإنهم 
يعلمون أنه أولى بالأمر إن حكموا بالعدل » قلما حکموا بالهوی 

جع إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجله . ولا تخرجن من حق 
ا حتى يحول الموت دون ذلك والسلام ) . 

ای ال بحن جه جک ول اا وا الل ن 
إلى عسکره وأطرق وبان فى وجهه هم ثقیل › إنه یخشی آهراق 
دماء المسلمين » وإثه یخشی أن يسأله الله فيم أهرق دماءهم › 
وأمسى طول ليله ينظر فى أمره » فلما أصبح الصباح نادی فى 
الناس : 

الصلاة جامعة . 

فاجتمعوا ۰ قصعد النبر فقال : 

الحمد لله كلما حمده حامد » وأشهد أن لا اله إلا الله كلما 
شهد له شاهد ‏ وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالحق وائتمنه 
على الوحى ٠‏ صلی الله عليه وآله .. أما بعد فوالله نی لارجو أن 
أكون قد أصبحت بحمد الله منه وأنا أنصح خلقه لخلقه ٠‏ وما 
أصبحت محتملا على مسلم ضغينة ؛ ولا مريدا له بسوء ولا غائلة » 
ألا وان ما تكرهون فى الجماعة خير لكم مما تحبون فى الفرقة ۷1۰ 
وإنى ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم , فلا تخالفوا أمرى ؛ ولا 
تردوا على رأيى » غفر الله لى ولكم ؛ وآرشدنی وإياكم لما فيه 
محبته ورضاه إن شاء الله . 

ثم نزل » فعلا وجوه الناس وجوم ؛ ونظر بعضهم إلى بعض 


۳1 


وقالوا : 

ما ترونه يريد بما قال ؟ 

- نظنه يريد أن يصالح معاوية ویکل الأمر إليه ‏ کفر والله 
الرخل: 

وثارت ثائرة الناس فشدرا على فسطاطة فانتهبوه حتی 
أخذوا مصنلاه من تحته , ثم شد عليه رجل فنزع مطرفه عن عاتقه , 
فبقی جالسا متقلدا سیفا بغیر ردام , فدما بفرسه فرکبه » وأحدق 
به طوائف من خاصته وشيعته ۰ ومنعوا عنه من آراده ؛ ولاموه , 
فقال : 7 

سادعوا لى ربيعة وهمدان . 

فدعوا له فاطافوا به » ودفعوا الناس عنه , وانطلق ؛ فلما مر 
EBE ES‏ ل ل و ی 
فرسه وقال : ١‏ 
ح الك اکبر با مسن اعرف نوف كد زشرک اشطا: 

وطعنه بالمعول ا ع RS‏ ای 
الأرض بعد أن ضرب الذى طعنه بسيف كان بيده , واعتنقه فخرا 
جميعا إلى الأرض فوثب رجل ونزع المعول من يد جراح فخضخضه 
به » وأكب آخر عليه , فقطع آنفه , ثم أخذا .له الآخر فشدشا رأسه 
ووجهه حتى قتلوة . 

وحمل الحسن على سرير إلى المدائن ٠‏ فقام بها يعالج نفسه, 
وجاء الحسين وعبد الله بن چعفر فقال لما الحسن : 

حرص تذكتيت إلى ی لي ات ی 
فثار الحسين وقال : 
نشدتك الله أن تصدق أحدوثة مار وتكذب أحدوئة على | 
اسکت فأنا أعلم بالامر منك . : 
| وأقبل معاوية حتی نزل قرية يقال لها الحيوضة بمسکن وأقبل 


۷ 


عبید الله بن عباس حتی نزل بإزائه . فلما كان من غد » وجه 
معاوية بخیل إلى عبید الله فيمن معه فضربهم حتی ردهم إلى 
معسکرهم . فلما كان الليل أرسل معاوية إلى عبيد الله بن عباس 
أن الحسن قد راسلنى فى الصلح وهو مسلم الأمر إلى » فإن دخلت 
فى طاعتى الآن كنت متبوعا , وإلا دخلت وأنت تابع » ولك إن 
أجيبتنى الآن أن أعطيك ألف ألف درهم أعجل لك فى هذا الوقت 
نصفا » وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر . 

فأقبل عبد الله إليه ليلا , فدخل عسكر معاوية ۰ فوفى له 
بماوعده ؛ وأصبح الناس ينتظرون عبد الله أن يخرج فیصلی بهم 
فلم يخرج حتى أصبحوا , فطلبوه فلم یجدوه » فصلى بهم قيس ابن 
سعد ثم خطبهم فثبتهم » وذكر عبيد الله فنال منه » ثم أمرهم 
بالصبر والنهوض إلى العدو فأجابوا بالطاعة وقالوا له : 
-انیض بنا إلى مدونا على اسم الله . 

فنهض بهم وخرج إلى بسر بن أرطأة , فصاح : 

- ويحكم !! هذا أميركم عندنا قد بايع وإمامكم الحسن قد 
صالع فعلام تقتلون أنفسكم ؟ 

فقال قيس بن سمد لأهل العراق : 

اختاروا إحدى اثنتين : إما قتال مع غير إمام ٠‏ وإما أن 
تبايعوا بيعة ضلال ! 

يل نقاتل بلا إمام . 

فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم . 
فكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمنيه , قكتب إليه قيس : 

(لا والله لا تلقانى آبدا إلا بينى وبيثك الرمح ) . 

فكتب إليه معاوية حينئذ لا يئس منه : ( آما بعد فإنما أنت 
يهودى ابن يهودى تشقى نفسك وتقتلها فيما ليس لك » فإن ظهر 
أحب الفريقين إليك نبذك وغدرك وان ظهر أبغضهم اليك نكل بك 


A 


وقتلك » وقد كان آبوك آوتر غير قوسه 2 ورمی غير غرضه , 
فأكثر الجذ وأخطأ الفصل فخذله قومه ›» وآدرکه يومه قمات 
بحوران طریدا غریبا والسلام ٠‏ ۱ 
فکتب إليه قيس بن سعد بن عبادة : ( آما بعد فإنما أنت وشن 
ابن وثن ۰ دخلت الإسلام كرها ؛ وأقمت فيه فرقا » وخرجت منه 
طوما » ولم يجعل الله لك فيه تصیبا ؛ لم يقدم إسلامك.؛ ولم 
يحدث نفاقك ‏ ولم تزل حربا. لله ولرسوله » وحزبا من أحزاب 
المشركين » وعدوا لله ولنبیه وللمؤمنين من عباده ؛ وذكرت أبى 
لعمرى فما أوتر إلا قوسة ‏ وما رمی إلا غرضه فشغب عليه من 
تشق غباه » ولا تبلغ كعبه » وزعمت أنى بهودی ابن يهودى ابن 
يهودى . وقد علمت وعلم الناس آنی وأبى أعدام الدين الذى 
خرجت منه » وآنصار الدين: الذى دخلت فيه » وصرت إليه , 
والسلام ) . 
فلما قرأ معاوية كتاب قيس غاظه ٠‏ وأراد إجابته فقال ل 
عمرق : 
مهلا » فإنك إن كاتبته أجابك بأشدمن هذا » وإن تركته دخل 
فيما دخل فيه الثاس ١‏ فأمسك عثه , 
باو لقن فى ]راسم :| اليا قاری موس مان 
ابن عامر , وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن للصلح قدعوه , 
فزهداه فى الأمر , وما كان الحسن فى حاجة لمن يزهده ؛واعطیاه 
ما شرط معاوية + وان لا يتبع احد يما مضی : ولا يثال احد من 
شيعة على بمکروه » ولا يذكر على إلا بخیر » وتم الصلع بين معاوية 
والحسن » فائطلق الحسن إلى الكوفة وأكابر أصحابه يلوموته 
ويبكون إليه جزعا مما فعل . 
سار معاوية حتى نژل النخيلة » وأقبل الحسن فبايعه » ومال 
عمرو بن العاص على معاوية فقال له : 


۳۹ 


۱ 


فلعله یتلعتم نیتضم فى قلوب الناس . 
فطلب معاوية من الحسن أن ي یخطب فامتنم » فناشده أن یفعل 


امه فوضم له کرسی ۰ فجلس عليه فقال : 
۳ بآخرنا , إلا أن أكيس الكيس التقى » وان أعجز العجز الفجور. 


وان هذا الأمر اختلفت آنا ومعاوية فيه . اما أن یکون أحق به 
منی: وإما أن يكون حقی تركته لله عز وجل ولاصلاح أمة محمد 
بت , وحقن دمائكم ! ش 

ثم التفت إلى معاوية ؤقال : 

وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

فتغير وجه معاوية ١‏ والتفت إلى عمرو وقال فى غیظ : 


هذا من رأيك . 
mun‏ ¥ 


أرسل معاوية إلى قيس بن سعد يذكره الله ويقول : 
على طاعة من تقاتل وقد بايعنى الذى أعطيته طاعتك ؟ ! 
قابی قيس أن يلين له ۰ فبعث إليه معاوية سجلا قد ختم إليه 
قى أسفله فقال : 
اكتب فى هذا السجل ما شئت فهو لك . ١‏ 
قال عمر لمعاوية: 
لا تأته هذا فقاتله . 
على رسلك فإنا لا نخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا 
أعداءهم من أهل الشام » فما خير العيش بعد ذلك » وإنى والله لا 
أقاتله آبدا حتی لا آجد من قتاله بدا . ۱ 


۳ 


فلما وصل إلى سعد ذلك السجل . اشترط ابن قيس فيه له 

ساعد مالالا عر 6 ی ی 
معاوية فى سجله ذلك مالا . 

وجىء بقیس لیبایع › فقال قبل ان كلمن معاویة : 

بان حلفت أن لا آلقاه إلا بینی وبینه الرمع أو السیف . 

فأمر معاوية برمح وشيف فوضعا بینه وبینه لیبر يمينه , 
ودخل قيس ليبايع فأقبل على الحسن فقال : 

۱ ses 

هو رم 
فألقى له کرسی وجلس معاوية علیسریروالسن معا , 
فقال له عار 

ب آتبایم يا قيس ٩‏ 

انعم . 

و ره على اة ول بها إلى اوي یاه مار 
SOE‏ و E‏ 
نن لا 

وبلغ الخوارج نزول معاوية بالذخيلة فقالوا : 

د قد جاء الآن ما لا شك فيه ؛ فسيروا إلى مغاوية فجاهدره . 
فأقبلوا حتى دخلوا الكوفة , فارسل إليهم معاوية خيلا من خیل 
أهل الشام » فكشفوا أهل الشام » فأرسل معاوية إلى الحسن يساله 
آن یخرج فيقاكل الخزارج فقال الحسن : 

ب سیهان الله , ترکت فتالك وهو لي حلال لصلاح الامة 
وألفتهم , آفترانی آقاتل معك ؟ وأرسل معازية لاهل الكوفة : 

لا آمان لکم والله عندی حتی تکفوا بوائقکم .. 

نخرج أهل الكوفة إلى الخوارج نقاتلوهم , فقالت لهم 
الخوارج 


0 


ویلکم .ما تبغون مثا ؟ اليس معاوية عدونا وعدوکم , 
دمونا حتی نقاتله ۰ وان آصبناه كنا قد کفیناکم عدوکم » وان 
أصابنا کنتم قد کفیتمونا . 

9 والله حتی نقاتلکم . 

- رحم الله إخواننا من أهل النهر ,هم کانوا أعلم بكم يا آهل 


الكوفة . 

وقاتل أهل الكوفة الخوارج حتى قتلوهم , وأطمان معاوية › 
فجمع الناس فخطيهم: 

ما أختلف آمر أمه بعد ثبيها إلا وظهر أهل باطلها على أهل 
حقها . 

شم آنتبه وندم فقال : 


إلا هذه الامة ,يا هل الكوفة , آترانی قاتلتکم على الصلاة 
والزكاة والحج وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون » ولکننی 
قاتلتكم لأتامر عليكم وعلى رقابكم ٠‏ وقد أتانى الله ذلك وأنتم 
كارهون . إلا أن كل مال أى دم أصيب فى هذه الفتنة فمطلول » 
وكل شرط شرطته فتحت قدمى هاتين » ولا يصلح الناس إلا 
بثلاث : 

إخراج العطاء عند محله » وإقفال الجنود لوقتها ‏ وغزو العدو 
فى داره »فان لم تغزوهم غزوكم . 

وا علا هنال مق + فج ال زعا انس تتو اير 
ليرد عليه » فاخذه الحسن بيده فأجلسه ثم قام فقال : 

- أيها الذاكرون عليا , أثا الحسن وأبى على وأنت معاوية 
وأبوك صخر ؛ وأمى فاطمة وأمك هند » وجدى رسول الله وجدك 
عتبة بن ربيعة » وجدتى خديجة وجدتك قتيلة ؛ فلعن الله أخملنا 
والأمنا حسبا وشرفا قديما وحدیشا , وأقدمنا كفرا ونفاقا . 

فقالت طوائف من أهل المسجد : 


۳۲ 


س آمين . 
ودخل معاوية الكوفة بين يديه خالد بن عرفطة ومعه حبيب 
ابن حماد يحمل رايته » وجاء المسيب بن نجية للحسن فقال له : 
ما ينقضى عجبى منك » بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاء 
ولم تاخذ لنفسك وثيقة وعهدا ظاهرا أعطاك أمرا فيما بينك 
وبینه ثم قال ما قد سمعت , والله ما أراد بها غيرك . 
. فما تری ؟ 
- آری أن ترجع إلى ما كنت عليه , فقد نقض ما كان بینه 
ايا مسیب , انی لى آردت بما فعلت الدنیا لم يكن معاوية 
بأصبر عند اللقاء » ولا آثبت عند الحرب منی » ولکنی أردت 
صلاحکم وکف بعضکم عن بعض فارضوا بقدر الله وقضائه . 
ودخل الحسن إلى الكوفة , وجلس بفناء داره وعنده رهط , 
فدخل عليه رجل فقال : 
السلام علیکم پا مذل المؤمنين . 


وعليك السلام . 
ونزل الرجل فعقل راحلته » ثم أتاه فجلس إليه فقال له 
الحسن ؛ ۱ 
3 كيف قلت : السلام عليك يا مذل المؤمنين , لم جرى هذا 
منك إلينا ؟ ۱ 


أنت والله بابی وأمى آذللت رقابنا حيث آعطیت هذا 
الطاغية البيعة وسلمت الأمر إلى اللعین أبن أكلة الاکباد » ومعك 
ماشة آلف كلهم يموت دونك فقد جمع الله عليك كل الناس . 
كانت جماجم العرب بیدی ؛ پسالون من سالت » ویحاربون 
من .حاربت ؛ فترکتها ابتفاء وچه الله . ۱ 
واستعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوقة , 
۳۳ 


فساء ذلك المغيرة بن شعبة , فأتی معاوية وقال له : 

استعملت عبد الله ين عمرو على الكوفة وعمرا على مصرء 
فتکرن أنت بين لحيى الأسد 

وفكر معاوية فوجد ما قاله المغيرة صحیحا , فعزل عبد الله 
وولى المغيرة . 

وبلغ عمرا ماقال المغيرة لمعاوية , فدخل عمرو على معاوية 


فقال : 
ب استعملت | لمغيرة على الكوفة ؟ 
5 جعلته على الخراج ؟ 


تستعمل المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا 
تستطيع أن تاخذ منه شيئا » استعمل على الخراج من يخافك 
ويهابك ويتقيك . 

فعزل المغيرة عن الخراج » واستعمله على الصلاة » فلقى 
المغيرة عمرا فكلمه فى ذلك فقال عمرى + 

ألست المشير على أمير المؤمنين فى عبد الله بن عمرو ؟ 

مرن 

ت قهده بكلك : 

وانصرف معاوية راجعا إلى الشام . وأتى سلیمان بن صرد 
الحسن » وکان غائبا عن الكوفة , وکان سید آهل العراق ور آسهم , 
نقال : 

السلام عليك يا مذل المؤمنين . 

ت وهلیك السلام ».إجلس لله ابوك . 

ان تعجبنا لا ینقضی من بيعتك معاوية ومعك مائة آلف 
مقاتل من أهل العراق وکلهم يأخذ العطاء مع مثلهم من آبنائهم 
۳ 


وموالیهم سوی شیعتك من اهل البصرة واهل الحجاز » ثم لم تاخذ 
لنفسك بقية فى العهد ولا حظا من القضية . فلو كنت کتبت عليه 
بذلك کتابا وأشهدت عليه شهوذا من آهل الشرق والفرب أن هذا 
الامر لك بعده كان الأمر علینا أيسر »› ولکنه أعطاك هذا فرضیت 
به » من قوله › ثم قال وزعم على رءوس الناس ما قد سمعت» نی 
كنت شرطت لقوم شروطا » ووعدتهم عدات » ومنيتهم أمانى , 
ارادة إطفاء الحرب ؛ ومداراة لهذه الفتنة , إذ جمع الله لنا كلمتنا 
وألفتنا , فان كل ما هنالك تحت قدمی هاتين ؛ والله ما عنى بذلك 
تقطن ها شاه وبيكة نامل لسري شاه اوو لى اك ا 
ارفا شرت عامله متها :و أظير شه کلم رادید هقان 
سواء أن الله لا بهدی كيد الخائنين . 

وسكت سليمان » فتكلم كل من حضر مجلسه بمثل مقالته 
وكلهم يقول : 

ابعث سليمان بن صرد وابعثنا معه ثم الحقنا إذا علمت أن 
قد أشخصنا عامله وأظهرنا خلعه . 

فتکلم الحسن : فحمد الله كم قال : 

- أما بعد , فانکم شیمتنا وأهل مودتنا ؛ ومن نعرفه لانصيحة 
تسه و تایه لیا قلعت شا نا گرم ولو كفت للم 
فى آمر الدنیا وللدنیا آعمل وأنصب ما كان معاوية باباس منی 
باسا وأشد شكيمة ؛ ولکن رأيى غير ما رأيتم » ولکنی آشهد الله 
وإياكم أنى لم أرد بما رأيتم إلا حقن دمائكم وإصلاح ذات بينكم 
فاتقوا الله وار شرا بسا نوفیا الأمن تلو انیا 
بیوتکم وکفوا آیدیکم حتی يستريح بر ویستراح من فاجر. 

وقام سلیمان وخرج من عنده وهی يرجى أن يجد عند الحسنین 
غير ما وجد عند الحسن . فلما دخل عليه وعرض ما عرضه على 
الحسن قال ؛ 

۳۵ 


- ليكن كل رجل منکم حلسا من أحلاس بیته ما دام معاوية حیا . 
فإنها بيعة كنت والله لها کارها , فان هلك معاوية نظرنا ونظرتم 


ورأينا ورآیتم . 
وتجهز الحسن والحسین للشخوص إلى المدينة » فدخل علیهما 
السیب بن نجية الفزاری وظبیان ين عمارة التیمی ليودعاها , 
فقال الحسن : 
الحمد لله الغالب على آمره , لو أجمع الخلق جمیعا على أن 
يكون ما هو کائن ما استطاعوا . 
فقال الحسین : 
خی که كانه گام بط الكل عل یل أن هی 
عزم على أخى فأطعته , وکانما يجد آنفی بالواسی . 
فقال له السیب : 
- اته والله ما یکبر علینا هذا الأمر إلا أن تضاموا 
وتنتقصوا.. أما نحن فإنهم سيطليون مودتنا يكل ما قدورا عليه . 
يا مسيب نحن نعلم أنك تحبنا . 
قال الحسن : 
سمعت أبى يقول : سمعت رسول الله بك يقول : ( من 
أحب قوما كان معهم ) 
وتجهز الحسن والحسين » وخرج الناس لوداعهم » وانطلق 
الركب وقد جرت الدموع » وطاطا آبو بكرة رأسه ؛ فعاد بفکره 
القهقری متذکرا یوم كان النبی یحدنهم والحسن بن على فى حجره. 
فیقبل على آصحابه فيحدثهم , ثم یقبل على الحسن فیقبله نم 
یقول : ( ان ابنی هذا سید ولعل الله أن یصلح به بين فئتين 
عظیمتین من السلمین ) . 


۳۹ 


ب 


سار الحسنْ والعسین إلى المدينة , وكانا كلما نزلا بقبيلة , 
قالوا للحسن : 

اهار للستي 

فكان يقول لهم فى هدوم : 

ب العار خير من الثان . 

وما كان يغضب لتسفيه رأيه فيما أتاه من مهادنة معاوية, 
فقد كان يعلم أن وجه الحكمة فيما أتاه ملتبس ؛ فالخضر عليه 
السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار وسخط موسى 
فعله لاشتباه وجه الحكمة مليه حتی آخبره فزضى 

وغل الخديقة وردان یعس وا تخس كلدم ذ فتقاطعا وراح 
الحسن يخرج عن ماله لا يرد سائلا . فقيل له : 

- لأى شىء نراك ۷ ترد سائلا ون كنت على فاقة ؟ 

إنى لله سائل ؛ وفيه راغب ١‏ وأنا أستحى أن أكون سائلا 
أن شاك وان الل تهالن سوددي ا وای أن سین یه 
على » وعودته أن أفيض نعمه على الئاس » فأخشى إن قطعت 
العادة , أن یمنعنی العادة . 0 

وبسط للحسن على ياب داره فخرج وجلس , فانقطم الطريق» 
فما يمر أحد من خلق الله إجلالا له ؛ ففطن إلى ذلك فقام . 

وقيل للحسين : 

پل ف فا و کر مله يتنا * 

إن الفضل لامبتدىء به » وأنا أكره أن يكون لى الفضل 

على أخى ٠.‏ 

نبل ذلك الیو قاتا موت هاه وريه اسك این هياين 
للحسن ثم للحسين بالركاب وسوی عليهما ثیابهما , فالنفت رجل 


۳۷ 


me 


إلى اين عباس وقال : 

انت اسن منهما تعمسك ليما الرکاپ ؟ ! 

يا لكع ! آما تدری من هذان ؟ هذان إبنا رسول الله ی , 
اليس مما آنعم الله به أن أمسك لهما وأسوى علیهما . 

ووافى أوان الحج » فأقبل الحجیج » ورأى رجل من أهل الشام 
رجلا أبيض اللون مشربا بحمرة ؛ آدعج العينين » سهل الخدين » 
كث اللحية , بعيدا ما بين المنكبين » ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصیر »لم ير آحسن وجها ولا سمتا ولا ثربا ولا دابة منه › 
فمال قلبه اليه فسال : ۱ 

من هذا ؟ 

هذا الحسن بن على بن أبى طالب . 

فامتلا قلبه بغضا , وأحس رغبة فى أن يسبه , فانطلق إليه 
فقال فى جفوة : 

أأنت اين أبى طالب ؟ 

فقال الحسن فى هدوء : 
آنا ابن اينه . 


فراح الر‌جل یسب ویسپ آباه والحسن هادی: حتى إذا ها 


انتهى کلام الرجل قال له الحسن : 
أحسبك غریبا ؟ 
ل 


- فما بنا . فإن أحتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مال 
آسيناك ٠‏ أو إلى حاجة عاوناك . 
فتبخرت شورة الرجل , وانقشع حقده » وانصرف وما على 
ألأرض أحب إليه منه . 
وخرج الحسن والحسين إلى الحج يمشيان » وقال الحسن : 
إنى لاستحى من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته . 
۳۸ 


وانطلقا فلم يمرا. براکب إلا نزل یمشی ؛ ومرا على سعد بن آبی 
وقاص فنزل » وثقل ذلك على بعضهم » فجاءوا سعدا فقالوا له : 

قد ثقل علينا المشى , ولا نستحسن أن تركب وهذان 
السيدان يمشيان . 

فقال سعد للحسن : 

- يا أبا محمد » إن المشى قد ثقل على جماعة ممن معك › 
والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا , فلو 

- 3 ذوكب » قد چا على أنفست المشى إلى بيت اله الحرم 
على أقدامنا » ولكننا نتنكب الطريق . 

فأخذا جانبا من الطريق وإنطلقا . 

وكان الحسن يطوف فلقيه عمرو بن العاص فقال له : 

يا حسن زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وبابيك , فقد رأيت 
الله أقامه بمعاوية فجعله رأسيا بعد ميله » وبينا بعد خفاقه , 
أفرضى الله بقتل عثمان أى من الحق أن تطوف بالبيت كما يدور 
الجمل بالطحن » عليك ثياب كنرقى البيت وأنت قاتل عشمان , 
والله إنه لألم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض 
أبيك . 

- إن لأهل الثار لعلامات يعرفون بها , إلحادا لأولياء الله! 
وموالاه لأعداء الله والله إنك لتعلم أن عليا لم يرتب فى الدين » 
ولم يشك فى الله ساعة ولا طرفة عين قط , وأيم الله لتنتهين يا 
ابن أم عمرى أو لأنفذن حضنيك بنوافذ أشد من القصبعية , فإياك 
والتهجم على » فإنى من قد عرفت ؛ لست بضعيف الفمزة , ولا 
هش المشاشة , ولا مری, المأكلة » وآنی من قريش كواسطة القلادة 
يعرف حسبى ولا آدعی لغير أبى ٠‏ وأنت من تعلم ويعلم الناس 
تحاكمت فيك رجال قريش فغلب عليك جزارها الأمهم حسبا , 


۳۹ 


وأعظمهم لؤما . فاليك عنی فانك رجس ونحن بيت الطهارة 


* نيا تنا 


۳ ورأى الحسن غلاما أسود يأكل من رغیف لقمة ؛ ویطعم كلبا. 
هناك لقمة فقال له : 

ها حملك على هذا ؟ 

-انی أستحى منه أن أكل ولا أطعمه . 

حلا شرع متكا خی اول : 

فذهب إلى سيده فاشتراه واشترى الحائط الذى هو فيه وعاد 

إليه فأعتقه وملكه الحائط ٠‏ فقال الغلام : 
يا مولاى ۰ قد وهبت الحائط للذى وهبتنی له . 


دخل عبيد الله بن عباس على معاوية » فوجد عنده بسر بن 
أرطاه » فتغير وقال : 

أأنت آمرت اللعين السيىء القدم أن يقتل اينى ؟ 

فقال معاوية فى إنكار : 

ها أمرته بذلك ولوددت أنه لم يكن قتلهما . 

فغضب بسر ؛ ونزع سيفه فألقاه » وقال لمعاوية : 


> f 


ففعلت حتی إذا بلغت ما أردث قلت و لد 

فقال معاوية فى حدة: 

= خذ سيفك إليك , فلعمرى إنك ضعف مائق حين تلقى 
السيف بين يدى رجل من بنى عبد مناف قد قتلت أمس ابنیه . 

فقال له عبيد الله : 

اتحسبنى يا معاوية قاتلا بسرا بأحد ابنى ؟ هو أحقر وألأم 
من ذلك ؛ ولكن والله لا أرى لى مقنما ولا آدرك ثأرا إلا أن أصيب 
بهما يزيد وعبد الله . 

فتبسم معاوية وقال فى لين : 

- وما ذنب معاوية وابنى معاوية ! والله ما علمت ولا أمرت 
ولا رضيت ولا شويت 

وخرج عبد الله ا شات اا قاسو بت رن 
أطراف الحديث , وبینما هم فى حدیشهم إذ قال الحاجب ؛ 


س الحسن بالباب . 
فقال معاویه : 

انه إن دخل ملینا آفسد ما نحن فيه . 
فقال له مروان : 


ایذن له فانی آساله مما ليس عنده فيه جواب . 

لا تفعل » فانهم قوم آلهموا الکلام . 

فان له , فلما دشل وجلس قال معاوية : 

والله لاحبونك بجانزة مااجزت بها آحدا قبك ؛ ولا أجيز 


بها أحدا بعدك . 
فأمر له بمائة ألف ؛ ولم يطق مروان ان ابات بون أن يغمز 
الحسن فقال : 
اينع "ليت زلی شارك يا حسن ؛ ويقال أن ذلك من 
الخرق . 


3 


ليس كما بلفك ٠‏ ولکنا معشر بنی هاشم طيبة آقواهنا ننسان‌نا 
یقبلن علینا بانفاسهن وقبلهن , وأنتم معشر بنی أمية فيكم بخر 
شدید ۰ فنساژکم یصرفن آفواههن عنکم إلى أصداغكم ۰ فانما 
يشيب موضم العذار من أجل ذلك . 

نقال مروان : 

- أما إن فيكم يا بنی هاشم عضلة سوء . 

ماهی ؟ ۱ 

_الغلمة . . 

أجل نزعت الغلمة من نسائنا ووضعت فى رجالنا » ونزعت 
الغلمة من رجالكم ووضعت فى نسائكم , فما قام لأموية إلا 
هاشمی. ش 

فغضب معاوية وقال : 

قد كنت أخبرتكم فأبيتم » حتى سمعت ما أظلم عليكم بيتكم 
وأفسد مجلسكم . 


ديا تنا يا 


واجتمع عند معاوية عمرى بن العاص. والوليد بن عقبة . 
وعتبة بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة فقالوا : 
يا أمير المؤمنين » إن الحسن قد أحيا أباه وذكره » وقال 
فصدق . وأمر فأطيع وخفقت له النعال : وان ذلك مدافعه إلى ما 
هو أعظم منه . ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا . 
فما تریدون ؟ 
ابعث إليه فليحضر لنسبه ونسپ أباه وثعيره وتوبخه 
ونخبره أن أباه قتل عثمان ؛ ونقرره بذلك ولا يستطيع أن يغير 
علینا شيئا من ذلك . 
-إنى لا أرى ذلك ولا أفعله . 


A 


عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن . 

ویحکم لا تفعلوا › فوالله ما رأيته قط جالسا عندی إلا 
خفت مقامه وعیبه لی . 

ایعث إليه على کل حال . 

إن بعشت إليه لأنصفنه منكم . 

فقال عمروبن العاص : 

تشن أن نيا باه لن خف ۶ آن پزین قر هلين 
قولنا؟ ! 

اما انی إن بعت له امره ان يتكلم بلسان که 

ست مره بذلك . 

آما إذا عضیتمونی وبعشتم إليه وأبيتم إلا ذلك » فلا 
تمرضوا له قى القول »2 .واعلموا: أنهم آهل بيت لا يعيبهم العائب , 
ولا يلصق بهم العار » ولكن اقذفوه بحجرة . تقولون له أن أباك 
قتل عثمان وكره خلافة الخلفاء من قبله. ٠‏ 
" فبعث إليه معاوية , فجاءه رسوله فقال : 

إن أمير المنین یدموك . 

اهن منده ٩‏ 

فسماهم له فقال الحسن : 

- مالهم خر علیهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون . 

اشم قال : 

٠‏ يا جارية » أبغينى ثیابی ١‏ اللهم انی اا 
شرور هم ۰ وأدرأ بك فى نحورهم » وأستعين بك عليهم , فناکفنیهم 
كيف شئت وأنى شئت يحول منك وقوة يا آرحم الراحمین . 
ثم قام فلما دخل على معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى 
. چانبه ».وقد ارتاد القوم » وخطروا خطران الفحول بفیا فى 
A‏ 
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آنفسهم وعلوا » ثم قال : 
يا آبا آحمد » إن هؤلاء بعثرا اليك وعصونی . 
سیمان الله ! الدار دارك , والاذن فیها اليك » والله إن 
كنت آجبتهم إلى ما آرادوا وما فى أنفسهم إنى لاستحی لك من 
الفحش . وان کانوا غلبوك على رأيك انی لاستحی لك من 
الضعف ؛ فأيهما تقر وأيهما تنکر ؟ آما نی لو علمت مکانهم 
جئت معى بمثلهم من بنی عبد الطلب » وما لی‌آن أكون مستوحشا 
منك ولا منهم » إن ولیی الله وهو یتولی الصالحین . 
يا هذا » انی کرهت أن دعوك » ولکن هژلاء حملوننی على 
ذلك مع کراهیتی له » وان لك منهم النصف ومثى ؛ وإثما دعوناك 
لنقررك أن عشمان قتل مظلوما , وان آباك قتله , فاستمع منهم 
شم آجبهم , ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتکلم بکل لسانك . 
فتکلم عمرو بن العاص : 
انکم يا بنی عبد الطلب لم يكن الله لیعطیکم اللك على 
قتلكم الخلفاء » واستحلالكم ما حرم الله من الدماء » وحرصكم على 
الملك » وإتيانكم ما لا يحل » ثم إنك يا حسن تحدثك نفسك أن 
الخلافة صائرة إليك » وليس عندك عقل ذلك ولا لبه . 
كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك وتركك أحمق قريش ۰ 
يسخر منك ويهزأ بك وذلك لسوء عمل أبيك . وإنما دعوناك 
لنسيك وأياك > فأما آبوك فقد تفرد الله به » وکفانا آمره »وآأما 
أنت فانك فى آیدینا نختار فيك الخصال ٠‏ ولو قتلناك ما كان 
علینا إثم من الله » ولا عيب من الناس » فهل تستطیم أن ترد 
علینا وتكذبنا ‏ فان كنت تری أنا کذبنا فى شیء فاردده علینا فیما 
قلنا والا فاملم أنك وأباك ظالان . 
شم تكلم الولید بن متبة فقال : ۱ 
انکم کنتم آخوال عشمان ؛ فنعم الولد كان لکم فعرف حقکم , 
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وکنتم آصهاره فنعم الصهر كان لكم یکرمکم فکنتم آول من حسده 
نقتله آبوك ظلما لا عذر. له ولا حجة ».فکیف كرون الله طلب بذمه 
وأنزلكم منزلتکم » والله إن بنی أمية خير لبنی هاشم من بنی 
هاشم لبنی آمية » وان معاوية خير لك من نفسك . 

ثم تكلم عتبة بن آبی سفیان فقال. : 

- يا حسن » كان آبوك شر قريش لسفکه لدمائها , وقطعه 
اما دنل الستف راللسان + ل الم ويس اليه , 
و انا من قحل همان وتفن ارك بي وام جاك الحلدقة 
ا و ندرا قا وا عه بانگ وا یی 

شم قتلتم عشمان » وان فى الحق أن نقتلك وأخاك به , فأما أبورك 
فقد کفانا الله آمره ١‏ وأقاد منه ١‏ وأما ا 
ققلناك بعشمان اثم ولا عدوان: 

شم تكلم المغيرة فشتم علیا وقال : 

- والله ما آعیبه فی قضية یخون ؛ ولا فى حكم يُميل , 
ولکنه قتل عشمان . 

ثم سکتوا , فتکلم الحسن بن على : 

يا معاوية فما هولاء شتمونی ولکنك شتمتنی فخشا آلفته, 
وسوء رأى عرفت به ؛ وخلقا سیئا ثبت عليه , وبغيا علینا عداوة 
منك محمد وأهله , ولكن اسمم يا معاوية واسمعوا ؛ فلاقولن فيك 
وفيهم ما هو دون ما فيكم , أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن 
الذی شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كليهما وأنت يا معاوية 
بهما كافر تراها ضلالة » وتعبد اللات والعزى غواية ؟ ! وأنشدکم 
الله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كليهما بيعة الفتح وبيعة 
الان مرو انیا معاوية ااه كافن م وبالاشرئ حاكدم 
وأتشدكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا. » وأنك يا معاوية 
وآباك من المؤلفة قلبهم تسرون الكفن: وتظهرون الإسلام , 

۵ 


وتستمالرن بالاموال , وآنشدکم الله آلستم تعلمون أنه صاحب 
راية رسول الله صلی الله عليه وآله یوم بدر » وان راية الشرکین 
كانت مع معاوية وأبيه . ثم لقیکم يوم أحد ویوم الاحزاب » ومعه 
راية رسول الله بثك ومعك ومع آبيك راية الشرك» وفی کل ذلك 
يفتح الله له ریفلع حجته وینصر دعوته ویصدق حدیشه » ورسول 
الله ب فى تلك الواطن كلها عنه راض وعليك وعلی آبيك ساخط, 
ا مماریة اخاگرایوما جاه انوك على عمل اممو وات 
تسوقه وآخوك عتبة هذا يقوده فرآکم رسول الله بك فقال : اللهم 
آلعن الراکب والقاشد والسائق ١‏ رالله لا آخفیت من آمرك آکبر 
متا اپدییت؛ : نو اا الله ايها ترهط السو ان فا جرم 
الشهوات على نفسه بين آصحاب رسول الله بك فانزل فیه: (یأیها 
الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل لله لکم ) وأن رسول الله 
بك بعث آکابر آصحابه إلى بنی قريظة فنزلوا من حصنهم 

فپزموا . فبعث علیا بالراية فاستنزلهم على حکم الله وحکم 
رسوله , وفعل فى خیبر مثلها . وأنتم آیها الرهط أنشدكم الله ألا 
تعلمون أن رسول الله لعن آبا سفیان فى سبعة مواطن لا 
تستطيعون ردها , أولها يوم لقى رسول الله بث خارجا من مكة 
إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الدين فوقع به وسفهه وشتمه وكذبه 
وتوعده وهم أن يبطش به فلعنه الله ورسوله وصرف عنه , 
والثانية يوم العير إذ عرض لها رسول الله بد وهی جائية من 
الشام فطردها أبى سفيان وساحل بها ولم يظفر المسلمون بها › 
ولعنه رسول الله بش ودعا عليه فكانت وقعة يدر لأجلها , 
والثالثة يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله بق فى 
أعلاه وهی ینادی آعل هبل مرارا فلعنه رسول الله بك عشر 
مرات ولعنه السلمون » والرابعة یوم چاء بالأحزاب وشطفان 
والیهود قلعنه رسول الله وابتهل , والخامسة یوم جاء آبو سفیان 
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فى قريش فضدوا رسول الله بيخ عن المسجد. الحرام والهدی 
معكوفا أن يبلغ مجله , ذلك يوم الحديبية قلعن رسول الله بت أبا 
سفيان ٠‏ والسادسة يوم الجمل الأحمر , والسابعة يوم وقفوا 
لرسول الله بك فى العقبة ليستنفروا ناقته , وكانوا إثئى عشر 
رجلا منهم أبى سفيان » فهذا لك يا معارية . 

وأما أنت يابن العاص فان أمرك مشترك , وضعتك أمك 
مجهولا من عهر وسفاح , فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك 
جزارها ؛ الأمهم حسبا » وأخبثهم منصبا , ثم قام أبوك فقال : أنا 
شانىء محمد الأبتر » فأنزل الله فيه ما أتزل » وقاتلت رسول الله 
نكا فى جميع المشاهد » وهجوته وآذيته بمكة وكدته كيدك كله , 
وكنت من أشد الناس له تكذيبا وعداوة ؛ ثم خرجت تريد النجاشی 
مع أصحاب السفينة لتأتى بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة فلما 
اخطاك ما رجرت + ورجعك الله حاكن ؛ راکذب واشیا » جعلت 
حقدك على صاحبك عمارة بن الولید فوشیت به إلى النجاشی 
حسدا لما ارتکب من حلیلته ففضحك الله وفضح صاحبك , فانت 
عدو بنی هاشم فى الجاهلية والاسلام . ثم إنك تعلم وکل هؤلاء 
الرهط یعلمون آنك هجوت رسول الله لت بسبعین بیتا من 
الشعر ؛ فقال رسول الله بد : اللهم إنى لا آقول الشعر ولا ينيغى 

لى , اللهم العنه بکل حرف ألف لعنة » فعليك. من الله ما لایحصی 
من اللعن ..وأما ما ذکرت من آمر عشمان فائت سعرت عليه الدنیا 
نارا شم لحقت بفلسطین , فلما آتاك قتله قلت : آنا آبو عبد الله إذا 
نکات قرحة آدمیتها » ثم حبست نفسك إلى معاوية وبعت دينك 
بدنیاه , فلسنا نلومك علی بقض ولا تعاتبكه علی ود ؛ وبالله ما 
نصرت عشمان حيا ؛ ولا غضبت له مقتولا . 

وام أت يا لها طقف 

فى الخمر وقتل أباك بين يدى رسول الله بت صبرا » وأنت الذى 
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سماه الله الفاسق وسمی علیا المؤمن حيث تفاخرتما فقلت له : 

آسکت يا على فأنا أشجع منك جنانا وأطول منك لسانا » فقال 
لك على اسکت يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق , فانزل الله تعالی 
فى مرافقته قوله : ( آنمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا یستوون) 
ثم أنزل فيك على موافقته قوله آیضا : ( إن جاء‌کم فاسق ينبأ 
فتبيئوا ... ) وما آنت وقريش ؟ إنما أنت علج من صفورية , 
وأقسم بالله لأنت أكبر فى الميلاد وأسن ممن تدعى إليه . 

وأما أنت يا عتبة فوالله ما أنت يحصيف فاجيبك ولا عاقل 
فاحاورك وأعاتبك » وها عندك عير يرجى ولا شر يتقى » وما 
عقلك وعقل أمتك إلا سواء » وما يضر عليا لو سببته على رءوس 
الأشهاد ؛ وأما وعيدك إياى بقتلى فهلا قتلت اللحيانى وجدته على 
فراشك » أما تستحى من قول نصر بن حجاج فيك : 

يا للرجال وحادث الازمان ولسبة تخزی أبا سفيان 

نبئت عتبة خانه فى عرسه جنس لئيم الأصل من لحيان 

وبعد هذا ما آربا بنفسی عن ذكره لفحشه , فكيف يخاف أحد 
سيفك ولم تقتل فاضحك ! وكيف ألومك على بغض على وقد قتل 
خالك الوليد مبارزة يوم بدر وشارك حمزة فى قتل جدك عتبة , 
وأوحدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد . 

وأما أنت يا مغيرة فلم تكن بخليق أن تقع فى هذا وشبهه, 
وإنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة : استمسکی فإنى طائرة 
هنك ١‏ فقالت النخلة : وهل علمت بك واقعة على فأعلم بك طائرة 
عنى ! والله ما نشعر بعداوتك ایانا ولا اغتممنا إذ علمنا بها ,ولا 
يشق علينا كلامك » وان حد الله فى الزنا لثابت عليك ولقد درأ 
عمر عنك حقا الله سائله عنه » ولقد سألت رسول الله بلخ: هل 
ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها , فقال : لا بأس بذلك يا 
مغيرة ما لم ينو الزنا , لعلمه بأنك زان ٠,‏ وأما فخركم علینا 
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بالامارة فان الله تعالی یقول : ( واذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا 
مترفیها ففسقوا فيها فحق علیها القول قدمرناها تدمیرا) . 

۵ ثم قام الحسن فنفض ثوبه فانصرف , فتعلق عمرو بن العاص 
بشوبه وقال : 

دكا یاون اتات قله کر ای اس نا وأنا 
مطالب له بحد القذّف . 

فقال معاوية فى غيظ : 

خل منك » جزاك الله خيرا . 

فتركه , وانصرف الحسن وترکهم یحسون کمدا » فقال 
معاوية: ا ۱ 
س قد آنباتکم أنه ممن لا تطاق عارضته » ونهيتكم أن تسبوه 
فعصيتمونى , والله ماقام حتى أظلم على البيت , قؤموا عنئ › 
با( 
ایو وال الان 


جم اراك 


دخل الحسن على معاوية وقد عزم على أن يعود إلى الدينة 
فألفى معاوية جالسا فى مجلس ضيق فجلس عند . رجلیه , فتحدث 
معاوية يما شاء أن يتحدث ثم قال : ۱ 

د عجبا العائشة تزعم أنئ فى غين ما آنا أهله ؛ وأن الذى 
أصبحت لیس لی بحق , مالها ولهذا یغفر الله لها » انما كان 
ينازعنى فى هذا الأمر آبو هذا الجالس » وأستاش به . 

فقال له الحسن : 

أو عجب هذا يا معاوية.؟ 

ل أى والله . 
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ما هو ؟ 

جلوسك فى صدر الجلس وأنا عند رجليك . 

فضحك معاوية وراو غ على عادته فقال : 

يا ابن آخی بلقنی أن عليك دینا . 

إن لعلی دينا . 

کم هو ؟ 

مائة ألف . 

- أمرنا لك بشلثمائة ألف » مائة منها لدينك . ومائة تقسمها 
فى أهل بيتك » ومائة لخاصة نفسك ؛ فقم مكرما فاقیض صلتك . 

وخرج الحسن » ويزيد بن معاوية يحس ضيقا حتى إذا ما خلا 
الجلس من الئاس قال لأبيه : 

- تالله ما رأيت رجلا مثلك , استقبلك بما استقبلك به ثم 
أمرت له بثلاثمائة ألف ! 

يا بنى إن الحق حقهم فمن أتاك منهم فاحث له . 

وخرج الحسن إلى المدينة ۰ فمر بصبيان یاکلون كسرا من 


" الخيز ٠‏ فاستضافوه فنزل وأكل معهم , ثم حملهم إلى منزله 


وأطعفهم أنواعا وكساهم وقال : 

اليد لهم أنهم لم يجدوا غير ما أطعمونى ؛ ونحن نجد كثيرا 
مما أعطيناهم . 

وكان قد أشترى حانطاً من قوم من الأنصار بأربعمائة ألف 
فبلغه أنهم احتاجوا ما فى أيدى الناس ‏ فرده إليهم . 

وسمع رجلا يسال ربه عشرة آلاف درهم فبعث يها إليه » فقد 
كان سخيا جوادا حتى إنه خرج عن ماله لله تعالى مرتين » وقاسم 
الله تعالى ماله ثلاث مرات ؛ حتى إن كاد ليعطى نعلا ويمسك تعلا. 

كان عطاؤه فى كل سنة مائة ألف , كان يوزعها على الفقراء 


والساکین وما كان يدعو إلى طعامه أحدا فقد كان یقول أن طعامه 
آهون من أن يدعى إليه أحد » وحبس عنه معاوية عطاءه فى بعض 
السئين. , فأحس ضيقا شديدا » فدعا بدواة ليكتب إلى معاوية 
ليذكره نفسه ‏ ولکنه أمسك ونام تلك الليلة فرأی رسول الله تب 
فقال : ۱ : 

.كيف أنت يا حسن ٩‏ 

- بخير يا آبت . 

وشكا إليه تأخر المال عنه ؛ فقال : 

آدعوت بدواة لتكتب لمخلرق مثلك تذكره ذلك ؟ 

نعم يا رسول الله فكيف أصنع ؟ 

قل : اللهم اقذف فى قلبى .رجاءك + وااقطع و رجائى عمن 
سواك حتى لا أرجى أحدا ميرك . 

وما انقضی أسبوع حتی بعث البه معاوية بعطائه » فقال 
الحسن : 

الحمد لله الذی لا پنسی من ذکره »ولا يخيب من دماه ‏ 

وخرج معاوية للحج فمر على المدينة » ودخل بيت سعد بن أبى 
وقاص ودعاه للحج معه ١‏ وكان سعد آخر من بقى من رهط 
الشوری » فخرج مع معاوية معززا مكرما ؛ ولا بلغا مكة طافا 
معاء وانتهت مراسيم الحچ , فانصرف معاوية إلى دارالندوة وسعد 
برفقته . وجلس على سريره وأجلس سعدا معه عليه » وأخذا 
باطراف الحديث , فراحا يتذكران ويذكران ما مضى من أحداث , 
وغر معاوية إقبال سعد مليه فوقع فى على وشرع فى سبه , ثم 
قال : 

ها يمنعك أن تسب أبا راب 5 

فبان الغضب فى وجه سعد وقام وقال فى حدة : 

- أجلستنى معك على سشريرك شم شزهت فى سب على ؛ واللة 


ه١‎ 
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لأن يكون فى خصلة واحدة من خصال كانت لعلی أحب إلى من أن 
یکرن لى ما طلعت عليه الشمس . والله لأن أكون صهرا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ لى من الولد ما لعلى » أحب ألى من أن 
يكون لى ما طلعت عليه الشمس , والله لأن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما قاله يوم خيبر : ( لأعطين الراية غدا رجلا يحبه 
الله ورسوله . ويحب الله ورسوله ۰ ليس بفرار › يفتح الله على 
يديه ) أحب إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس . والله 
لأن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لی ما قال له فى 
نمزوة تبوك : ( ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى 
لا أنه لا نبی من بعدى ) أحب إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه 
الشمس »ل أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم . ونفض سعد رداءه تم 


خرج . 
جر بل 


- لقی الحسن حبيب بن مسلمة » فقال له : 
يا حبیب ۰ رب مسیر لك فى غير طاعة الله . 
فقال حبیب فى سخرية : 
أما مسیری من أبيك فليس من ذلك . 
بلى والله » ولکنك أطعت معاوية على دنیا قليلة زائلة , 
فإن من قام بك فى دنياك قد قعد بك فى آخرتك » ولو كنت إذ 
فعلت قلت خيرا كان ذلك كما قال عز وجل : ( خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا ) ولكنك كما قال سبحانه ( كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا یکسبون ) 
ومرت سنون فنسی معاوية آو تناسی فضل الحسن عليه 
قبعث الیه بکتاب یتوعده لأمر من الامور , ودخل رجل على 
الحسن وفی بده المبمیقة + فقال له الوجل : 
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ما هذه ٩‏ ۱ 
كتاب معاوية يتوعد فيه .. 
فقال الرجل معاتبا: ‏ .. 
لقد كنت على النصف فما فعلت ! 
أجل » ولكنى خشيت أن ياتى يوم القيامة سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا تشخب أوداجهم كلهم يستعدى الله فيم هريق دمه . 
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كانت فكرة استخلاف معاوية ليزيد تزاوده ؛ فهو أحب الناس 
إليه . وإنه لیتمنی أن يخلفه » ولكنه لا يستطيع أن يعلن رغبته , 
وأن یکشف آمنیته , فهناك من يشرئبون للخلافة ؛ وهناك الحسن 
ابن على الذی صالحه علی أن یکون الأمر له من بعده ».وکتم معاوية 
أمنيته فقد كان يخشى أن يجهر بما يحب حتی لا يؤلب القوم 
عليه ٠‏ فكان يذكر يزيد بالخيز .كلما واتته فرصة ليحببه إلى 
الناس » وليهيئه لقبوله خليفة ملیهم . ۰ 
وقدم الغيرة بن شعبة على معاوية وکان یعلم هواه فقال له 
-- يا آمیر المؤمنين قد ملمت. ما لقیت هذه الامة من اللثنة 
والاختلاف » وفی عنقك الرت , وأنا أخاف إن حدث بك حدث أن 
يقع الناس فى مثل ما.وقعوا فيه بعد مقتل عثمان ؛ فاجغل للناس : 
بعدك علما یفزعون اليه ؛ وأجعل ذلك يزيد آبنك . ۱ 
وکانما الفيرة لا يجيد غير هذا , فقد آشار على عمر أن 
پستخلف عبد الله ابنه , ولکن ممر العظیم غضب وقال له : قاتلك 
الله » والله ما أردت الله بهذا , آما معاوية فقد وافق هذا القول 
هوى فى نفسه » فوطن العزم علي أن پدعو إلى تولبة ابنه من 
بعده . كان پعلم أن الطرق شائكة , والصماب كثيرة » ولکن 
oY.‏ 
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التاعب تهون فى سبیل الابن الحپیپ . 
وفكر معارية فأمعن فى التفکیر . فهناك فى الحجاز من 
یفضلون يزيد » ومن یطمعون فى الخلانة ٠‏ فکیف يهم إذا رفضوا 
البيعة » وشتوا عصا الطاعة » ورأی معاوية آن یبدا محاولته فی 
الشام . حيث العزة والاهل فإذا أخذ البيعة لابنه تفرغ للحجاز 
وأهله ولن تعييه الحیل . ولن یقصر دهاژه من أن یتفتق عما 
ینیله رغبته » ویحقق آمنیته . 
واجتمع عند معاوية وفود الأمصار بدمشق › فشاء أن یپتبل 
الفرصة الواتية فدعا أحد أنصاره وقال له : 
إذا جلست على النبر وفرغت من يعض موعظتی وکلامی 
فاستأذن فى القیام » فإذا آذنت لك » فاحمد الله تعالی واذکر يزيد, 
وقل فيه الذی يحق له عليك من حسن الثناء عليه » ثم ادعنی إلى 
تولیته من بعدی › فانی قد رأيت وأجمعت على تولیته ۰ فاسال 
اه تن لك رفن وال وخسن الها 
ودعا معاوية آخرين فأمرهم أن يقوموا إذا فرغ صاحبه وأن 
يصدقوا قوله » ويدعوه إلى يزيد » وامتلی معاوية النبر » وفرغ 
من بعض موعظته . فقام الرجل فاستاذن فى الكلام ۰ فأذن له , 
فجعل يعدد فضائل يزيد ثم التمس من أمير المؤمنين أن يعزم على 
مبايعته , ولا یضیق به ذرعا , فالله یجمم يه الشمل ٠‏ ویعظم به 
الاچر. ویحسن به الذخر ؛ ثم جلس , فقام آخر ثم آخر , فلما انتپی 
أعوان معاوية انشرح صدره » فقد قالوا وأحسئوا , فقال معاوية : 
أو کلکم قد أجمع على هذا ر آیه ؟ 
ن كلنا قد أجمع رأيه على ماذكرنا : 
فاین الأحنف ؟. : 
کانما شاء أن یسمم رآی أهل العراق . فأجابه الأحنف فقال 
معاوية : 
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- الا تتکلم ٩:‏ ۱ 

فقال أحنف فحمد الله فأثنى عليه ثم قال : 

- أصلح الله أمير المؤمنين ۰ إن الناس قد أمسوا فى منكر. 
زمان قد سلف , ومعروف زمان مؤتنف » ويزيد ابن أمير المؤمنين 
نعم الخلف ؛ وقد حلبت الدهر أشطره .يا أمين المؤمنين فاعرف 
من تسند إليه الأمر من بعدك » ثم اعص أمر من يأمرك ١لا‏ يغررك 
من يشير عليك ولا ينظر لك . وأثت أنظر للجماعة وأعلم 
باستقامة الطاعة مع أن أهل الحجاز وأهل العراق: لا يرضون بهذا 
ولا يبايعون ما كان الحنسن حيا . 

فغضب الضحاك بن قيس › فقد كان أول من دسه مغاوية 
ليدعوه لتولية يزيد ١‏ فقام الثانية , فحمد الله وأشنى عليه ثم 
قال: 1 
أصلح الله أمير المؤمنين › إن أهل النفاق من أهل العراق 
مروءتهم فى أنفسهم الشقاق , وألفتهم فى دينهم الفراق » يرون 
الحق على أهوائهم کأنما ينظرون بأقفائهم » اختالوا جهلا وبطرا لا 
يرقبؤن من الله راقية »ولا يخافون وبال ماقبة › اتخذوا |بلیس 
لهم ربا » واتخذهم إبليس حزبا , فمن يقازبوه لا يسروه ٠٠‏ ومن 
يفارقوه لا یضروه ۰ فادفع رأيهم يا أمير المؤمئين فى نحورهم , 
وکلامهم فى صدورهم » ما للحسن وذوی الحسن فى سلطان الله 
الذى استخلف به معاوية أرضه ۰ هيهات لا تورث الخلافة عن 
كلالة ٠‏ ولا يحجب غير الذكر العصبة ‏ فوطنوا آنفسکم يا أهل 
العراق على المناصحة لإمامكم ؛ E‏ قتف يسلم لکم 
العاجل وتربحوا من الاچل . 

ثم قام الاحنف فقال : 

ب يا آمیر المؤمنين , انا قد فررنا ا فریش تن 

آکر مها زندا ١‏ وأشدها عقدا ؛ وأوفاها عهدا . وقد علمت انك لم 
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تفتح العراق عنوة » ولم تظهر علیها قعصا , ولکنك أعطيت الحسن 
ابن على من عهود الله ما قد علمت لیکون له الأمر من بعدك » فیان 
تف فانت أهل للوفاء » وان تغدر تعلم والله أن وراء الحسن خيولا 
جیادا وأذرعا شدادا وسیوفا حدادا . إن تدن له شبرا من غدر تجد 
وراءه باعا من نصر . وانك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ 
أبغضوك , ولا آبغضوا علیا وحسنا منذ آحبوهما » وما نزل علیهم 
فى ذلك غير من السماء وآن السیوف التی شهروها عليك مع على 
يوم صفین لعلی عواتقهم » والقلوب التی أبغضوك بها لبین 
جوانحهم . وایم الله أن الحسن لأحب إلى أهل الفراق من على . 

ثم قام عبد الله بن عثمان الثقفی نقال : . 

- اصلح الله أمير الژمنین إن رى الناس مختلف ؛ وكثير 
منهم منحرف » لا يدعون أحدا إلى رشاد » ولا يجيبون داعيا إلى 
سداد ٠‏ مجانبون لرأى الخلفاء . مخالفون لهم فى السنة والقضاء , 

وقد وقفت ليزيد فى أحسن القضية , وأرضاها لحمل الرعية , 
فإذا خار الله لك فاعزم » ثم اقطع قالة الكلام ۰ فان يزيد أعظمنا 
حلما وعلما » وأوسعنا كنفا وخيرنا سلفا ٠‏ قد أحكمته التجارب , 
وقصدت به سبل الذاهب , فلا يصرفئك عن بيعته صارف , ولا 
يقفن بك دونها واقف ممن هو شاسع عاص ؛ ينوص للفتنة كل 
مناص ؛ لسانه ملتو . وفى صدره داء دوى , إن تكلم فشر قائل » 
وإن سكت فداء غائل » وقد عرفت من هم أولئك . وما هم عليه لك 
من الجانبة. للتوفيق , والكلف للتفريق ١‏ فاجل ببيعته عنا الغمة, 
واجمع به شمل الأمة , فلا تخدعنه إذا هديت له ولا تنبش عنه إذا 
وفقت له » فان ذلك الرأى لنا ولك » والحق علينا وعليك » أسال 
الله العون وحسن العافية لنا ولك بمنة . 

فقام معاوية فقال: 

تايها الناس. + إن لابليس من القاس إهواعا زتهلانا » بهم 


امن 
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يستعد وإياهم يستعين , وعلى ألسنتهم ينطق » إن رجوا طمعا 
آرجفوا » وإن أستغنى عنهم أرجفوا , ثم يلحقون الفتن بالفجور , 
ويشققون لها حطب النفاق , عيابون مرتابون » إن لووا عروة آمر 
حنقوا » وان دعوا إلى مى أسرفوا » وليسوا أولئك بمنتهين , ولا 
بمقلعين ولا متعظين حتى تصيبهم صواعق خزى وبيل ؛ وتحل بهم 
قوارع أمر جليل , تجتث أصولهم كاجتثاث أصول الفتع ؛ فاولی 
لأولئك ثم أولى فإنا قد قدمنا وأنذرنا أن أغنى التقدم شین أو 
نفع النذر . 

ثم قام أبى حنيف فقال : 

. يا أمير المؤمنين » إنا لا نطيق السنة مضر وخطبها , أنت 
أمير المؤمنين فإن هلكت فيزيد بعدك ؛ فمن أبى فهذا . 

وسل سیفه , فقال معاوية : 
E A‏ ۱ ۱ 

ايا أمير المؤمنين نت أعلمنا بليله 500 ۰ وپسره 
وملانیته ؛ فان كنت تعلم أنه خير لك فوله وأستخلفه » وإن كنت 
تعلم أنه شرلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة ؛ فإنه ليس 
لك من الآخرة إلا ما طاب ؛ واعلم أنه لا حجة لك عند الله إن قدمت: 
يزيد على الحسن أو الحسنين وأنت تعلم من هما وإلى ما هما » وإتما 
علينا أن تقول : سمعنا وأطعنا غفرانك إليك المصير . 

وكتب معاوية إلى يزيد يستشيره , فبعث زياد إلى عبيد بن 
كعب , فقال له : 

- إن لكل مستشیر ثقة » ولکل سر مستودع ؛ وان الناس قد 
أبدعت بهم خصلتان : إذاعة السر » وإخراج النصيحة إلى غير 
أهلها ؛ وليس موضع السر إلا أحد رجلين ؛ رجل آخرة يرجى ثوابا › 
ورجل دیا له شرف فی نفسه 2 وعقل يصون حسبه / وقد 
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میا سح فا ”اذى E‏ لاس عیشت غاب 
بطون الصحف . إن أمير المؤمنين کتب إلى يزعم أنه قد عزم على 
بيعة يزيد 2 وهو یتخوف نفرة الناس ويرجى مطابقتهم 
ویستشیرنی . وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم » ويزيد صاحب 
رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد , فالق أمير المؤمنين 
مؤديا عنى فأخبره عن فعلات يزيد . 

- رويدك بالأمر فأقمن أن يتم لك ما تريد . ولا تعجل فان 
دركا فى تأخير » خير من تعجيل عاقبته الفوت . أقلا غير هذا ! 

ماهو ؟ 

دالا قد لى مانب راب ,ولا شعت الب ابد وال آنا 
يزيد سرا من معاوية فأخبره منك أن أمير المؤمئين كتب إليك 
يستشيرك فى بيعته . وإنك تخوف خلاف الناس لهنات ينقمونها 
عليه » وإنك ترى له ترك ما ينقم عليه فيستحكم لأمير المؤمنين 
الحجة على الناس » ويسهل لك ما تريد , فتكون قد نصحت يزيد 
وأرضيت آمیر المؤمئين . فسلمت مما تخاف من علاقة آمر الامة . 

س قد رميت الأمر بحجره » أشخص على بركة الله . فإن 
اضبت فمالا ينكر ؛ وان يكن خطأ فغير مستفش » وأبعد بك إن شاء 
الله من الخطأ . ش 

وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة وألا يعجل , فقبل ذلك 
منه » وتریث مدة » ولكن الفكرة كانت تلح عليه » فرأى أن ينطلق 
إلى المدينة ليقاوض هؤلاء النفر الذين يأيون المبايعة ليزيد . 
ليتوعدهم مرة » ويمنيهم مرارا , لعله يستطيع أن يطويهم بدهائه 
أو يشتريهم بماله 2 وقدم المدينة فخرج الناس لاستقیال أمير 
المؤمنين 2 فيش لهم وهش ٠‏ وجعل يتملقهم لعله يكسيهم إلى 
جانيه فى معركة الخلافة القادمه . 

ولك مجر ل به ول بحس ليوو نانك وف 
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استطلاع رأى هؤلاء النفر تقلقه , فبعث إلى عبد اله بن عباس: 
وعبد الله بن جعفر » وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن الزبیر , 
فلما اکتمل عقدهم آمر حاجبه أن لا يأذن لاهد من الناس حتی 
بخرج هؤلاء النفر , والتفت إليهم وقال : 

الحمد لله الذی آمرتا بحمده » ووعدنا عليه ثوابه , تحمده 
کثیرا كما أنعم علینا کثیرا , وأشهد أن لا اله الا الله رحده لا 
شريك له ؛ وأن محمدا عبده ورسوله با » أما بعد : فإنى قد 
كبرت سنی ۰ ووهن عظمی ؛ وقرب أجلى » وأوشکت أن آدعی 
فأجيب »وقد رایت أن أخلف علیهم بعدى يزيد...ورأيته لكم رضا , 
وأنتم عبادلة قريش وخيارها وأبناء خیارها » ولم يمنعنى أن 
آحضر حسنا وحسینا إلا آنهما أولاد أبيهما , على حسن رأيئ ' 
فیهما. وشدید محبتی لهما ۰ فردوا على آمیر الژمنین خیرا 
يرحمكم الله.. . 

فتکلم عبد الله بر مباس فعال : ۱ 

= الحمد لله الذى آلهمنا آن نحمده » وآوجب علینا الشکر 
على آلائه و حسن بلائه » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن .مجمدا وى رسراة» ای الله على تسس ال 
محمد , آما بعد فإنك قد تكلمت فانصتنا , وقلت فسمعنا ؛ وان 
الله جل ثناؤه » وتقدست أسمازه , اختار محمدا بث لرسالته , 
واختاره لوحيه وشرفه على خلقه , فأشرف الناس من تشرف به, 
وأولاهم بالامر أحقهم به » وإنما على الامة التسلیم لنبیها اذا 
إختاره الله لها , فإنه اختار محمدا بعلمه وهو العلیم الخبیر ؛ 
و أستغفر الله لى ولکم . 

فقام عبد الله بن جعفر فقال : 

- الحمد. لله أهل الهمه ومنتهاه ۰ نحمذه .على الهامنتا.عنده 
ونرغب إليه فى تأدية حقه , وأشهد أن لا إلة إلا الله واحدا صمدا , 
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لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وان محمدا عبده ورسوله 2 85 . آما 
بعد ,نان هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن فاولو الارحام بعضهم 
آولی ببعض فى کتاب الله .. وان أخذ فیها بسنة الشیخین آبی 
بكر وعمر , فأی الناس أقضل وأكمل وأحق بهذا الامر من آل 
الرسول » وایم الله لو ولوه بعد نبیهم لوضعوا الأمرموضعه لحقه 
وصدقه و لاطیم الله وعصى الشیطان وما اختلف فى الامة سیفان, 
فاتق الله يا معاوية فانك قد صرت راعیا ونحن رعية , فانظر 
لرعيتك انك مسئول عنها غدا . وأما ما ذکرت من ابنی عمی 
وترکك أن تحضرهما ء فوالله ما أصبت الحق , ولا يجوز لك ذلك إلا 
بهما . وانك لتعلم أنهما معدن العلم والکرم » فقل أو دع ؛ واستغفر 
الله لى ولکم . ۱ 

فقام ابن الزبیر فقال : 

- الحمد لله الذی عرفنا دینه . وأكرمنا پرسوله بين آحمده 
على ما آبلی واولی ؛ وأشهد أن لا اله إلا الله » وآن محمدا عبده 
ورسوله بك , آما بعد , فان هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها 
بمآشرها السنية , وأفعالها المرضية , مع شرف الآباء وكرم الأبناء ؛ 
فاتق الله يا معاوية , وأنصف من نفسك . فان هذا عبد الله بن 
عباس اين عم الرسول , وهذا عبد الله بن جعفر ذى الجناحين ابن 
عم رسول الله » وأنا عبدالله بن الزبير اين عمة رسول الله ب 
وعلی خلف حسنا وحسينا وأنت تعلم من هماء وما هما , فاتق 
الله يا معاوية , و أنت الحاکم بیننا وبين نفسك . 

وقام عبد الله بن عمر فقال : 

ب آما بعد 2 إن هذه الخلافة ليست بهرقلية ولا كسروية 
يتوارثها الأبناء عن الآباء » ولوكان كذلك كنت القائم بها بعد أبى , 
فوالله ما آدخلنی مع الستة من أصحاب الشورى إلا على أن الخلافة 
ليست شرطا مشروطا ؛ وإنما هی فى قريش خاصة لمن كان لها 
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أهلا ممن ارتضاه السلمون لأنفسهم من كان أتقى وأرضى » فان 
كنت ترید الفتیان من قریش , فلعمرى إن يزيد من فتیانها , 
واعلم أنه لا يغنى عنك من الله شيئًا . 

فنظر معاوية إليهم وقال : 

قد قلت وقلتم ؛ وإنه قد ذهبت الآباء وبقيت الأبناء » فابنى 
أحب إلى من أبنائهم ؛ وإنما كان هذا الامر لبنى عبد مناف لانهم 
أهل رسول الله » فلما مضى رسول الله بيد , ولى الئاس أبا بكر 
وعمر من غير معدن الملك ولا الخلافة ۰ غير أنهما سارا سيرة 
جميلة , ثم رجع الملك إلى بنئ عبد مناف فلا يزيل فيهم إلى يوم" 
القيامة » وقد أخرجك الله يابن الزبيز وأنت يابن عمر منها , فأما 
ابنا عمى هذان فليسا بخارجين من الرأى إن شاء الله . 

وخرج معاوية إلى الشام » وسكت عن البيعة » ولم يكن 
سكوته اقتناعه بأن هناك من هو أحق بها من يزيد » بل كان يفكر 
ويدبر » إن الحسن بن على حجرة عثرة فى سبيل تولية يزيد وان 
يزيد أحب اليه من العالمين » فلو أن الحسن قضى لأصبح الأمرهينا 
فراح يفكر فى وسيلة يتخلص بها من الحسن . 


کت 


عشر سنوات تقضت بعد استتباب الأمر لمعاوية , فنال ما 
پشتهی ولم يبق له إلا آمنية واحدة »کان يرجى أن يبايع الناس 
ليزيد فيقر بذلك عینا , ولكن بقاء الحسن حيا يجعل تحقيق هذه 
الأمنية مسيرا , وأخذ يقدح زناد فكره فسقط على فكرة وضيعة , 
فلم تثنه وضاعتها من تنفيذها , نما كان ممن يحفلون كثيراً 
بالوسائل ١‏ إنه يبغى غاية وينطلق إلى هدف ١‏ فكان كل همه أن 
يحقق الفاية وأن يبلغ الهدف سواء سار على الصراط أى تتكب 
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الطريق . 

وجعل يستعرض أزواج الحسن فوجد فى جعدة بنت الأشعث 
طلبته » فأبوها الأشعث بن قيس كان ممن أرغم الامام على قبول 
التحكيم ‏ وانه ليطمع فى أن يجد فى الإبنة عونا كما وجد فى 
ال عونا . 

ودس الیها معاوية : إنك إن احتلت فى قتل الحسن وجهت 
إليك بمانة آلف درهم » وزوجتك يزيد ؛ وراحت جعدة توازن بين 
ما یمرضه علیها معاوية وبين بقاثها فى كنف الحسن فرأت أن 
المسن كثير التزوج » وانه مطلاق مصداق » فمن یدری فقد 
یطلقها غدا ويبعث الیها بعشرة آلاف وبزقاق من عسل كما فعل 
مع من طلق . 

وطفق عرض معاوية یتخایل لها ۰ وجعل شیطانها یوسوس 
لپا » فدست السم لزوجها الآمن . وراحت تجرعه السم کل يوم » 
فمرض , فکتب عامل الدينة إلى معاوية یخبره بشكاية الحسن » 
نکتب إليه معاوية , إن استطعت أن لا یمضی یوم بى يمر إلا 
يأتينى فيه خبره فافعل . 

و اشتد مرض الحسن » فدخل رجل عليه یعوده » فالتفت إليه 


- والله لا سالك حتی يعافيك الله وأسالك . 

- لقد آلقیت طائفة من کبدی » وإنى سقیت السم مرارا فلم 
أسقه مثل هذه الرة . 

وجعل الحسن يذبل » ودخل الحسين عليه وجلس عند رأسه 
وقال : 

من تتهم يا أخى ؟ 

لم ؟ لأن تقتله ؟ 
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أن يكون الذى أظنه فالله أشد بأسا وأشد تنکیلا , وإن لم 
يكن هى فما أحب أن يقتل بى برىء . 

واشتد بالحسن الوجع فجزع فقال له الحسين : 

ايا آبا محمد » ما هذا الجزع .ما هو إلا أن تفارق روحك 
جسدك فتقدم على أبويك.على وفاطمة ١‏ وعلى جدك النبى بيت 
وخديجة » وعلی أعمامك حمزة وجعفر ۰ وعلى أخوالك القاسم 
والطیپ ومطهر وابراهیم , وملی خالاتك رقية وأم کلثرم . 

خی اف اش انل د آمر من آمر الله لم أدخل فى مثله , 
وأرى خلقا من خلق الله لم آرمثله قط . 

فغامت عينا الحسين بالدموع , اکا سباع واه 
الحسن إليه وقال : 

أخرجؤنى إلى الصحن أنظر فى ملكوت السماء . 

فآخرجوا فراشه , فرفع رأسه فنظر فقال : 

اللهم إنى أحتسب نفسى عندك فإئها أعز الانفس على . 

وبعث الحسن پستاذن عائشة فى أن یدفن مع رسول الله , 


فأذنت له . 
فقال للحسين : 
ادفكوتى عند قبر رسول الله 5-5 إلا أن تخافوا أن یکون 
فى ذلك شر . 
ووهنت قوى الحسن » وحضرت فى مخيلته صورة معاوية 
Rg Eg‏ ۳ رفي يما وعد , 
ولا صدق فيما قال : 


ايا خی قد حضرت وفاتى » وحان شراقى لك ١‏ وإنى لاحق 


ذا 


بربی ١‏ وأجد کبدی تقطع . وإتى عارف من أين ذهيت ١‏ وأنا 
أخاصمه إلى الله تعالی . 

وجاد الحسن داعية السلام بروحه الزكية » فهرع آبو هريرة 
وهو يبكى إلى مسجد رسول الله يتك وصاح بأعلى صوته : 

يا أيها الناس » مات اليوم حب رسول الله بثك فابكوا . 

وجهز الحسن » وأراد الحسين أن يقبره بجوار جده » فقال 
مروان : 

لا يدقن مشمان فى حش کوکب ویدفن الحسن فى الحجرة . 

قلبس الحسین السلاح وإجتمع بنو هاشم وبنی أمية » وآعان 
هژلاء قوم . وتاهب الفریقان للقتال ٠‏ وجاء آبو هريرة مروان 
فقال له : ۱ 

آتمنع الحسن أن یدفن فى هذا الموضع وقد سمعت رسول 
الله يك یقول : ( الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة ؟ ) 

فقال مروان : 

- دعنا منك » لقد ضاع حدیث رسول الله إذا كان لا یحفظه 
غيرك وغیر آبی سعيد الخدری ‏ وإنما أسلمت أيام خیبر . 

- صدقت » أسلمت أيام خیبر ولکننی لزمت رسول الله ید 
ولم أكن أفارقه ؛ وکنت آساله وعنیت بذلك حتی علمت من حب 
ومن أبغض ؛ ومن قرب ومن آبعد » ومن أقر ومن نفی » ومن لعن 
ومن دعا له . 

ورأت عائشة السلاح والرجال فخافت أن يعظم الشر بينهم 
وتسفك الدماءفبعشت الیهم : ۱ 

البیت بیتی ولا آذن لأحد أن يدفن فيه . 

وأبى الحسین الا أن یدفنه مع جده ۰ فجاء إليه سعد بن أبى 
وقاص وأبى هريرة وجابر وقالوا له : 

يا أبا عبد الله ١‏ اتق الله ولا تشر فتنة ‏ فإن أخاك كان لا 
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يحب ما تری » فادفنه فى البقیع مع آمه . 
وقال محمد بن الحنفية : 
یا أخى ١‏ إنه لو أوصى أن يدفنه لدفناه أو نموت قبل ذلك؛ 
ولكنه استثنى وقال : إلا أن تخافوا الشر » فای شر يرى أشد 
مما نحن فيه ؟! ۱ ٠‏ 
وقبل الحسين أن يدفن الحسن فى البقيع ؛ فأخرجوا جنازته , 
فحمل مروان سريره » فقال له الحسين : 
تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه الغيظ . 
نعم كنت أفعل ذلك يمن يوازن حلمه الجبال . 07 
وقبر الحسن بالبقيع » وانتظر مروان عدو بنى هاشم أن 
يرضى ذلك معاوية , فإنه ما فعل ذلك إلا إرضاء له فقد كان پومتذ 
معزو لا . ۱ ۱ 
ووقف محمد بن الحنفية على قبر أخيه فقال : . 
لئن عزت حياتك ؛ لقد هدت وفاتك , ولنعم الروح روح 
تضمنه كفنك ‏ ولنعم الكفن كفن تضمن بدنك » وكيف لا تکون 
هکذا وأنت عقبة الهدی وخلف آهل التقرل وخامس أصحاب 
الكساء ؟ ۱ ۱ 
غذتك بالتقوی أكف الحق › وأرضعتك ثدى الایمان » وربیت 
فى حجر الاسلام ٠‏ فطبت حيا ومیتا ۰ وان كانت آنفسنا مير 
سخية پفراقك » ر حمك الله آبا آحمد . 


+ بر بل 


كبر معاوية فى الخضراء ؛ فكبر أهل الخضراء , ثم كبر أهل 
المسجد بتكبير آهل الخضراء , فخرجت زوجة معاوية من خوخة له 
فقالت : ۱ 0 

ب سرك الله يا أمير الژمنین , ما هذا الذی بلفك فسررت 
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كن 
موت الحسن بن على . 
- انا لله وإنا اليه راجعون . 
ثم بكت وقالت : 


ند مات سيد السلمین » وابن بت رسول الله , 
| مسج وبلغ ذلك عبد الله بن عباس , فدخل على معاوية : فلما جلس 


قال معاوية : ۱ 
-یاابن عباس » هلك الحسن بن على . 
- نعم هلك ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ وقد بلغنى الذى 
أظهرت من القرح والسرور لوفاته » آما والله ما سد جسده 
حفرتك » ولا زاد نقصان أجله فى عمرك ٠‏ ولقد مات وهو خير 
منك » ولئن أصبنا بمن كان خيرا منه » جده رسول الله با » 
فجبر الله مصیبته وخلف الله من بعده أحسن الخلافة . 
ثم شهق ابن عباس وبکی ؛ وبکی من حضر فى المجلس . وبکی 
معاوية ثم قال : 
بلغنى أنه ترك بنین صغار! . 
كلنا كان صفیرا فکبر . 
کم أتى له من العمر ؟ 
آمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد مولده . 
فسکت معاوية يسيرا ثم قال : 
يابن عباس ؛ آصبحت سيد قومك من بعده . 
- أما ما أبقى الله آبا عبد الله الحسین فلا . 
لله آبوك يا بن عباس . ما استنباتك إلا وجدتك معدا . 
وبعشت جعدة إلى معاوية تلتمس منه الوفاء بما وعدها به , 
قوقى لها بالمال وأرسل الیها : 
إنا نحب حياة يزيد » ولولا ذلك لوفینا لك بتزویجه . 
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مات الحسن » فقويت فى نفس معاوية فكرة استخلاف يزيد. 
ورأى أنه لو طوی الهاشمين لكان الأمر أسلس ١‏ ففكر وآمعن فى 
التفکیر فاهتدی إلى أنه لو زوج ابنه منهم لضمهم إليه , ولقضی 
بالصاهرة على أحقاد السنین » فکتب إلى مروان بن الحکم وهو 
والى الدينة ۰( آها يعد » فأن أمير الزمنین أحب أن يرد الالفة 
ویسل السخيمة ویصل الرحم , فإذا وصل إليك کتابی » فاخطب 
إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم کلثرم على يزيد بن أمير المؤمنين, 
وأرغب له فى الصداق ) . 

كان معاوية يببى من ذلك آن پرضی هبد الله بن جعقر وعبد 
الله بن عباس والحسین بن علی:فام كلثوم ابنة زینب بنت على » 
فلو ار تبطت بینه وبين حفيدة الإمام الاسباب » لرضی رؤساء بنی 
هاشم ؛ ونامت الفتن ؛ واستلت الاحقاد . 

" وذهپ مروان إلى عبد الله بن جعفر فقرا عليه كتاب معاوية 
وأعلمه پما فى رد الالفة من صلاح ذات البين » واجتماع الدمرة » . 


فقال عبد الله : ۰ 
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فدخل إلى آم کلثرم ؛ فقال : 

هيا که إن ایوس لت رش ب شد ا و 

وحضر مروان فذکر معاوية ٠‏ وما قصده من صلة الرحم 
وجمع الکلمة ؛ فتکلم الحسین فزوچها من القاسم » فما كان پقبل 
يزيد للناس , آفیقبله لابنة زینب ٩‏ 


۷ 


فغضب مروان وقال فى ثورة : 
آغدرا یا حسین ؟ 
آنت يدأت » خطب آبو محمد الحسن ين على عليه السلام 
مائشة پنت مشمان بن عفان واجتمعا لذلك » فتکلمت أنت 
فزوجتها من عبد الله ين الزبیر . 
۱ ما كان ذلك . 
تالكقت العسية الى محم من خاطت: فال 
۱ - أنشدك الله أكان ذلك ؟ 
اللهم نعم . 
وغضب معاوية لرفض الحسين هذه الزيجة › فأراد أن يمحو 
ما حاق به من إخفاق فبايع ليزيد بالشام , وكتب بيعته إلى 
الافاق. وكتب إلى مروان يأمره بجمع من قبله من قريش وغيرهم 
من أهل المدينة » فلما قرأ مروان كتاب معاوية أبى من ذلك وأبته 
قريش , فقد كان مروان يطمع فيها لنفسه , فكتب لمعاوية : 
(إن قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعتك ابنك فأرنى رأيك ) 
فكتب إليه يأمره أن يعتزل عمله ويخبره أنه قد ولى المدينة 
سعيد بن العاص , وکتب إلى سعيد يأمره أن يدعو أهل المدينة إلى 
البيعة ويكتب إليه بمن سار ع ممن لم يسارع . فلما أتى سعيد بن 
العاص الكتاب دعا الئاس إلى البيعة ليزيد ٠‏ وأظهر الغلظة 
وأخذهم بالعزم وسطا بكل من أبطأ عن ذلك , فابطأ الناس منها 
إلا اليسير » لا سيما بنى هاشم فإنه لم يجبه منهم أحد , فكتب 
سعيد بن العاص إلى معاوية : (أما بعد , فإنك آمرتنی .أن آدعو 
الناس لبيعة يزيد أمير المنین ٠‏ وآن أكتب إليك بمن سار ع ممن 
ابطاً , وإنى أخبرك أن الناس عن ذلك بطاء لا سیما أهل البیت 
من بنی هاشم فائه لم یجبنی منهم آحد » وبلفنی عنهم ما آکره , 
راما .الذی جاهر عداوته وإبائه لهذا الامر فعید الله بن الزبیر ؛ 
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ولست آقری علیهم إلا بالخیل والرچال , آوتقدم بنفسك فتری 
رأيك فى ذلك والسلام . 

فكتب معاوية إليه : ( آما بعد فقد أتانى كتابك وفهمت ما 
ذكرت فيه من أبطاء الناس عن البيعة ولا سيما بنى هاشم وما 
ذكر ابن الزبير » وقد كتبت إلى رؤسائهم كتبا فسلمها إليهم 
وتنجز جواباتها وأبعث بها إلى حتى أرى فى ذلك رأيى ؛ ولتشد 
عزیمتك ‏ ولتصلب شكيمتك » وتحسن نيتك ٠‏ وعليك بالرفق 
وأياك والخرق فأن الرفق رشد » والخرق نكد . وانظر حسينا 
خاصة فلا يناله منك مكروه › فان له قرابة وحقا عظیما , لا يذكره 
مسلم ولا مسلمة » وهى ليث عرين ولست آمنك إن شاورته أن لا 
تقوى عليه , فأما من يرد مع السباع إذا وردت » ویکنس إذا 
كنست , فذلك عبد الله بن الزبير فاحذره أشد الحذر ولا قوة إلا 
بالله , وأنا قادم عليك والسلام ) 4 مر كت 

وسلم سعید کتپ معاوية إلى عبد الله بن عباس وعبد الله. 
ابن جعفر والحسين بن على . كتب إلى ابن عباس : 

( آما بعد فقد بلغنى ابطاوك عن البيعة ليزيد ابن أمير 
المؤمنين » وإنى لو قتلتك بعثمان لكان ذلك إلى لأنك ممن الب 
عليه وأجلب » و ما معك من أمان فتطمئن به » ولا عهد فتسکن 
إليه , فإذا أتاك كتابى هذا فاخرج إلى المسجد والعن قتلة عشمان 
وبايع عاملى » فقد أعذر من أنذر ‏ وأنت بنفسك أبصر والسلام). 

فأجابه عبد الله بن عباس فكتب إليه : ( أما بعد فقد جاءنى 
كتابك وفهمت ما ذكرت ؛ وأن ليس على منك أمان ؛ وزنه ما منك 
يطلب الأمان يا معاوية » وإنما يُطلب الأمان من رب العالمين . أما 
قولك فى قتلى فوالله لو فعلت للقيت الله ومحمد بك خصمك » 
فما أخاله أفلع ولا أنجح من كان رسول الله خصمه . وأما ماذكرت 
من آنی ممن ألب فى عثمان وأجلب ١‏ فذلك آمر غبت عنه ولو 


4 


مسا 


حضرته ما نسبت إلى شینا من التالیب عليه , وأيم الله ما آری 
أحدا غضب لعشمان نضبی , ولا أعظم آحد قتله اعظامی » ولو 
شهدته لنصرته أو أموت دونه ؛ ولقد قلت وتمنیت يوم قتل 
عثمان : ليت الذى قتل عثمان لقينى فقتلنى معه ولا أبقى بعده , 
وأما قولك لى : العن قتلة عثمان ؛ فلعثمان ولد وخاصة وقرابة 
هم أخلق بلعنهم منى . فان شاءوا أن یلعنوا فلیلعنوا وإن شاءوا 
أن يمسكوا فليمسكوا والسلام ) 

وكتب إلى عبد الله بن جعفر : ( آما بعد فقد عرفت آثرتی 
إياك على من سواك » وحسن رأيى فيك وفى أهل بيتك , وقد 
أتانى عنك ما أكره » فإن بايعت تشكر وإن تأب تجبر والسلام ) . 

وكتب إلى الحسين : ( أما بعد » فقد انتهت إلى منك أمور لم 
أكن أظنك بها رغبة عنها . ون أحق الناس بالوفاء لمن أعطى 
بيعته من كان مشلك فى خطرك وشرفك ومنزلتك التى أنزلك الله 
بها , فلا تنازع إلى قطيعتك » وأتق الله ولا تردن هذه الامة فى 
فتنة » وانطر لنفسك ودينك وأمة محمد » ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون ) . 

فکتب إليه الحسين عليه السلام : ( آما يعد ! فقد جاءئى 
كتابك تذكر فيه أنه أنتهت إليك عنى آمور ؛ ولم تكن تظننى بها 
رغبة بى عنها » وإن الحسنات لا يهدى لها ولا يسدد إليها إلا الله 
تعالى » وأما ما ذكرت أنه رقى إليك عنى فإنما رقاه الملاقون 
الشاءون بالنميمة , الفرقون بين الجمیم . وكذب الغاوون 
المارقون » ما أردت حربا ولا خلافا ۰ وإنى لأخشى الله فى ترك ذلك 
منك ومن حزيك القاسطين المحلين » حزب الظالم وأعوان الشيطان 
الرجيم . ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين الذين كانوا 
يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر » فقتلتهم 
ظلما وعدوانا من يعد ما أعطيتهم المواثيق الفليظة والعهود 


Vs 


المؤكدة , جراءة على الله واستخفافا بعهده ؟ أو لست بقاتل عمرو 
بن الحمق الذی أخلقت وأبلت وجهه العبادة فقتلته من بعد ما 
أعطيته من العهرد ما لو فهمته العصم نزلت من سقف الجبل ؟ 
أو لست الدعی زیادا فى الاسلام , فزعمت أنه ابن أبى سفیان , 
وقد قضى رسول الله بث أن الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم 
سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ویقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
ويصلبهم على جذوع النخل ؟ سبحان الله يا معاوية لكأنك لست 
من هذه الأمة وليسوا منك . أو لست قاتل الخضرمى الذى کتب 
إليه فيه زياد أنه على دين على کرم الله وجهه » ودين على هو دين 
ابن ممه بك الذى أجلسك مجلسك الذى أنت فيه ؛ ولولا ذلك كان 
أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين ؛ رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف ٠‏ فوضعها الله عنكم بنا منة عليكم » وقلت فيما قلت لا 
ترد هذه الامة فى فتنة ؛ وإنى لا أعلم لها فتنة أعظم من إمارتك 
عليها ؛ وقلت فيما قلت انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد ؛ وانی 


والله ما أعرف أفضل من جهادك » فان أفعله فانه قربة إلى ربى , ' 


وإن لم أفعله فأستغفر الله لدینی وأسأله التوفيق لما يحب 
ويرضى . وقلت فيما قلت متى تكدنى أكدك ؛ فکدنی يا معاوية 
فيما بدا لك؛ فلعمری لقديما يكاد الصالحون ؛ وإنى لارجو أن لا 
تضر إلا نفسك ؛ ولا تمحق إلا هملك ؛ فكدنى ما بدا لك ١‏ وإتق الله 
يا معاوية ؛ واعلم أن لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظنة » وأخذك 
بالتهمة » وإمارتك صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب ١‏ وما 
ازاك إلا وقد بق کی وافكت ديتك + واضعت الرفية 
والسلام ) . ۱ 

ثار الحسین للحق وفی الحق » فلم يشرئب بعنقه إلى الخلافة, 
ولم يطالب بها , ولکنه رأی منکرا فعزم على أن پقومه حتی 


۷ 


1 


الکتاب , لا تأخذه فى الله لومة لائم . 


Kk 


وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص يأمره أن يأخذ أهل المدينة 
بالبيعة ليزيد أخذا بغلظة وشدة , ولا يدع أحدا من الهاجرین 
وأبنائهم حتى يبايعوا , وأمره أن لا يحرك هؤلاء الشفر ولا 

وأخذ سعيد بن العاص يدعى ليزيد ويحاول أن يأخذ أهل 
الدينة بالبيعة أعنف ما يكون من الأخذ وأغلظه » فلم يبايعه أحد 
فكتب إلى معاوية : ( إنه لم يبايعنى أحد » وإنما الناس تبع لهؤلاء 
النفر »فلو بايعوك بايعك الناس جميعا » ولم يتخلف عنك أحد). 
ورأى معاوية أن ينطلق إلى المدينة ليقابل هؤلاء النفر . فقدمها 
حاجا , فلما دنا منها خرج إليه الناس یتلقونه ما بين راكب 
وماش, فلما رأى الناس تهللت أساريره وقال متملقا : 

أهل المدينة ! ما زلت آطوی الحزن من وعثاء السفر بالحب 
لطالعتکم حتی انطوی البعيد » ولان الخشن ۰ وحق لجار رسول 
الله أن یتاق إليه . 

فرد عليه القوم : 

. بتفسك ودارك ومهاجرك ؛ أما إن لك منهم كأشفاق الحميم 
الين و العين:. 

وسار حتى إذا كان بالجرف لقيه الحسين وعبد الله ين عباس؛ 
فقال معاوية 

مرحبا بابن بنت رسول الله وابن صنو أبيه . 

ثم انحرف إلى الناس فقال : 


بف 


هذان شيخا بنی عبد مناف . 


وأقبل علیهما بوجهه وحديثة , فرحب وقرب » وجعل پواجه 


هذا مرة ویضاحك هذا آخری حتی ورد الدينة , فلا خالطها 
لقيته الشاة والنساء والصبیان یسلمون عليه ویسایرونه إلى أن 
نزل ل ال ل لك 
المسجد فدخله. 

وأقبل معاوية. ومعه خلق كثير من أهل الشام حتى أتى 
عائشة Cod‏ 
عليها معه أحد , وعئدها مولاها ذكوان ؛ فقالت عائشة : ' 

- يا معاوية أكنت تأمن أن أقعد لك رجلا فاقتلك كما قتلت 
أخى محمد بن أبى بكر ؟ 

ما كشت تفعلین ذلك . 

الم و 

- لأئی فى بيت آمن » بيت رسول الله . 

وحمدت الله عائشة وآشنت عليه وذكرت رسول الله نید 
وذكرت أبا بكر وعمر وحضته على الاقتد قتداء بهما والاتباع لأثرهما 


ET‏ ا ی لي 


الحديث ارتجالا : 
- أنت أم المنین العالمة بالله سر لاسا على العلا 

وحضضتنا على حفظ أنفسنا , وأنت أهل لأن يطاع أمرك ويسمع 
قولك » وأن آمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من 
أمرهم » وقد أكد الناس بيعتهم فى أعناقهم وأعطوا عهودهم على 
ذلك وموائیقهم , أفترى أن ينقضوا عهودهم وموائیقهم ؟ ! 

فلما سمعت ذلك عائشة ملمت أنه سیمضی على أمره › 
فقالت: 0 

أما ما ذكرت من عهود ومواثيق فاتق الله فى هؤلاء. 


۷۳ 


۱ 


الرهط ولا تعجل فیهم ؛ فلعلهم لا یصنعون إلا ما أحبيث . 

وهم معاوية بالقیام فقالت له : 

يا معاوية قتلت حجرا و آصحابه العابدین الجتهدین . 

_دعى هذا : كيف أنا فى الای بینی وبينك وفی حوائجك ؟ 

ل 

- فدعينا وإياهم حتى نلقی ربنا . 

ثم خرج ومعه ذکوان ۰ فأتكأ على يد ذکوان وهی یمشی 
ویقول؛ | 

تالله إن رأيت الیوم قط خطیبا آبلغ من عائشة بعد رسول 
الله. 

ثم مضى حتى أتى منزله ۰ فارسل إلى الحسين بن على فخلا 
به » ثم أرسل بعده إلى الزبير فخلا به » ثم إلى ابن عمر , ثم إلى 
عبد الرحمن ابن آبی بکر, وبقی معاوية يومه ذلك يعطى الخواص » 
فلما كان صبيحة اليوم الثانى آمر بفراش فوضم له » وسويت 
مقاعد الخاصة حوله وتلقاءه من أهله ؛ ثم خرج وعليه حلة يمانية 
وعمامة دكناء وقد أسبل طرفها بين كتفيه وقد تغلف وتعطر فقعد 
على سريره ؛ وأجلس كتابه منه بحيث يسمعون ما يأمر به , وآمر 
حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس وان قرب . 

وأرسل إلى الحسين وابن عباس ١‏ فسبق ابن عباس . فلما 
دخل وسلم عليه أقعده فى الفراش على يساره ۰ فحادثه مليا ثم 
قال : 

يا بن عباس , لقد وفر الله حظكم من مجاورة هذا القبر 
الشريف ودار الرسول عليه السلام . 

- نعم ۰ أصلح الله أمير الزمنین ۰ وحظنا من القناعة 
بالبعض والتجافى عن الكل أوقر . 

وجعل الرجلان يتحاوران حتى أقيل الحسین . فلما رآه 


۷ 


معاوية جمع له وسادة كانت على يمينه » فدخل الحسین وسلم ؛ 
فاشار اليه فاجلسه عن يمينه , فدخل الحسین وسلم » فاشار إليه 
فأجلسه عن يمينه مکان الوسادة , فساله معاوية عن حال بنی أخيه 
الهمتن فاخبره كم آبعد! مساویه فعال : 

- آما بعد » فالحمه لله ولی النعم ومنزل النقم » وأشهد أن لا 
له إلا الله التعالی عما يقول الملحدون علوا کبیرا » وان محمدا 
عبده الختص البعوث إلى الجن والانس كافة لینذرهم بترآن لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید › 
فأدی عن الله ٠‏ وصدع بأمره وصبر عن الأذى فى جنبه » حتی 
أوضح دين الله وأعز أولياءه » وقمع الشرکین وظهر آمر الله وهم 
كارهون ١‏ فمضى صلوات الله عليه وقد ترك من الدنيا ما بذل له, 
واختار منها الترك لما سخر له » زهادة وإختيار لله ۰ وأنفة 
واقتدار على الصبر , بغيا لا يدوم ويبقى ١‏ فهذه صفة الرسول 
تخ ثمخلفه رجلان محفوظان وثالث مشكوك » وبين ذلك خوض 
طال ما عالجناه مشاهدة ومكافحة ومعاينة وسماعا » وما أعلم منه 
فوق ما تعلمان , وقد كان من آمر يزيد ما ستقتما إليه وإلى 
تجويزه » وقد علم الله ما أحاول به من أمر الرعية من سد الخلل 
ولم الصدع بولاية يزيد » بما أيقظ العين وأحمد الفعل » هذا معناى 
فى يزيد » وفيكما فضل القرابة وحظوة العلم وكمال المرءوة » وقد 
أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة والمقايلة » ما آعیانی مشاه 
عندكما وعند غيركما من علمه بالسنة . وقراءة القرآن والحلم 
الذی يرجم بالصم الصلاب :توق علمتما آن. الرسول الحفوظ 
بعصمة الرسالة قدم على الصديق والقاروق ومن دونهما من آکایر 
الصحابة وآوائل الهاجرین یوم غزوة السلاسل , من لم یقارب 
القوم ولم یعاندهم برتبة فى قرابة موصولة ولا سنة مذکورة , 
فقادهم الرجل بامره وج بهم صلاتهم وحفظ علیهم نینهم , وقال 


۷۵ 


الرهط ولا تعجل فیهم ؛ فلعلهم لا يصنعون إلا ما آحببت . 

وهم معاوية بالقیام فقالت له : 

يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه العابدین الجتهدین . 

-دعی هذا » كيف أنا فى الذی بینی وبينك وفی حوائجك ؟ 

هنا رك 

س فدعینا وإياهم حتى تلقى ربنا . 

ثم خرج ومعه ذكوان , فأتكأ على يد ذكوان وهی يمشى 
ويقول: 

- تالله إن رأيت اليوم قط خطيبا أبلغ من عائشة بعد رسول 
الله. 

ثم مضى حتى أتى منزله ۰ فأرسل إلى الحسين بن على فخلا 
به » ثم أرسل بعده إلى الزبير فخلا به » ثم إلى ابن عمر , ثم إلى 
عبد الرحمن اين أيى بكر» وبقى معاوية يومه ذلك يعطى الخواص › 
فلما كان صبيحة اليوم الثانى آمو بفراش فوضع له 2 وسويت 
مقاعد الخاصة حوله وتلقاءه من أهله , شم خرج وعليه حلة يمانية 
وعمامة دکناء وقد أسبل طرفها بين كتفيه وقد تغلف وتعطر فقعد 
على سريزه » وأجلس كتابه منه بحيث يسمعون ما يأمر به وأمر 
حاجبه أن لا يأذن لأحد من الئاس وان قرب . 

وأرسل إلى الحسين وابن عباس ٠‏ فسبق ابن عباس , فلما 
دخل وسلم عليه أقعده فى الفراش على يساره » فحادثه مليا ثم 
قال : 

يا بن عباس , لقد وفر الله حظكم من مجاورة هذا القبر 
الشريف ودار الرسول عليه السلام . 

خعم ۰ اصلع الله آمیر المونكين + وحظنا من القنامة 
بالبعض والتجافی عن الكل أوفر . 

وجعل الرجلان یتحاوران حتی آقبل الحسین ؛ فلما رآه 


۷ 


ی اعقوم عر صن تقولا ی بو سو لك 

ورأيتك عرضت بنا بعد هذا الأمر ۰ ومنعتنا عن آبائنا تراثاء 
ولقد لعمر الله أورثنا الرسول عليه السلام ولادة » وجشت لنا بها 
ما حججتم به القائم عند موت الرسول , فأذعن للحجة بذلك ورده 
الإيمان إلى النصف ۰ فركبتم الأعاليل » وفعلتم الأفاعيل , وقات 
كان أو يكون حتی أتاك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها 
لغيرك ؛ فهناك فاعتبروا پا أولى الأبصار . 

وذكرت قيادة الرجل القوم بعهد رسول الله بكي وتأمیره له , 
وقد كان ذلك لعمرى بن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرسول 
وبيعته له » وما صار لعمرو يومئذ أنف القوم إمرته وكرهوا 
تقديمه وعدوا عليه أفعاله , فقال بك : لا جرم معشر المهاجرين لا 
يعمل عليكم بعد اليؤم غيرى . فكيف یمتح بالمنسوخ من فعل 
الرسول فى أوكد الأحوال وأولاها بالمجتمع عليه من صواب , أم 
كيف صاحبت بصاحب تابعا وحولك من لا یبن فى صحبته , ولا 
يعتمد فى دينه وقرابته , وتتخطاهم إلى سرف مفتون , تريد أن 
تلبس الناس شبهة يسعد بها الباقى فى دنیاه , وتشقى بها فى 
آخرتك »إن هذا لهو الخسران المبين , وأستغفر الله لى ولکم . 

فنظر معاوية إلى ابن عباس فقال : ۱ 

ما هذا پابن عباس ١‏ ولا عندك آدهی وأمر . 

فقال ابن عباس : 

- لعمر الله انها ذرية الرسول وأحد أصحاب الکساء ؛ ومن 
البيت الهر فاله عما ترید , فان لك فى الناس مقنعا حتی یحکم 
الله بأمره وهوخیر الحاکسین . 

فقال معاوية : ۱ 

- أعود الحلم التحلم » وخيرة التحلم عن الأهل ‏ انصرفا فى 


۷۷ 


ولم يقل معه , وفی رسول الله بك أسوة حسنة , فسهلا بنی عبد 
الطلب ١‏ فأنا وأنتم شعبا نفع وجد ٠‏ وما زلت آرجو الاتصاف فى 
(جتماعکما ‏ فما یقول القائل إلا بفضل قولکما ؛ فردا على ذى رحم 
مستعتپ ما یحمد به البصيرة فى عتابکما , وأستغفر الله لى 


ولكما . 
الحسين وقال : 


على رسلك ١‏ فأنا المراد ونصيبى فى التهمة أوفر . 

فأمسك ابن عباس , فقام الحسين ۰ فحمد الله وصلى على 
رسول الله ثم قال : 

- آما بعد يا معاوية فلن يؤدى القائل وإن أطنب فى صفة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع جزءا » وقد فهمت ما 
لبست به الخلف بعد رسول الله من إيجاز الصفة والتتكب عن 
إستبلاغ البيعة , وهيهات هيهات يا معاوية , فضح الصبح فحمة 
الدجى » وبهرت الشمس آنوار السرج » ولقد فضلت حتى أفرطت, 
واستأثرت حتی آجحفت , ومنعت حتی بخلت » وجرت حتى 
جاوزت ‏ ما بذلت لذی حق من أتم حقه بنصیب حتی أخذ الشیطان 
حظه الأوفر ونصیبه الاکمل » وفهمت ما ذکرته عن يزيد من 
إكتماله وسیاسته لامة محمد . ترید أن توهم الناس فى يزيد كأن 
تصف محجوبا » أو تنعت غائبا , أو تخبر عما كان ما احتويته 
بعلم خاص , وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه , فخذ ليزيد 
فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارش ۰ 
والحمام السبق لأترابهن . والقينات ذوات العازف وضروب 
اللاهی تجده ناصرا ودع عنك ما تحاول , فما آغناك أن تلقی الله 
بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه ؛ فوالله ما برحت تقدح باطلا 
فى جور , وحنقا فى ظلم » حتی ملأت الاسقية وما بينك وبين 


۷۹ 


وکان الذين آبوا البيعة منهم من كان آجدر أن یصله , ووالله لو 
علمت مکان أحد هو خير للمسلمین من يزيد لبایعت له : 

فقام الحسین فقال 

والله لقد ترکت من هو خير منه آبا وآما ونفسا . 

فقال معاوية : 

کانك ترید نفسك . 

نعم » أصلحك الله . 

إذا آخبرك » أما قولك خير منه آما ؛ فلعمری أمك خير من 
آمه , ولو لم يكن إلا آنها من قریش لكان لنساء قریش فضلهن , 
فکیف وهی ابنة رسول الله بك , ثم فاطمة فى دینها وسابقتها , 
فامك لعمر الله خير من آمه ؛ وأما آبوك فقد حاکم آپاه إلى الله , 
فقضى لأبيه على أبيك . 

- حسبك جهلك ؛ آشرت العاجل على الآجل . 

ل وأما ما ذكرت من أنك شیر من يزيد نفسا , فيزيد والله 
خير لامة محمد منك . : 

- هذا هو اافك والزود » يزيد ارت الخمر ومشتری اللهو 
خیر منى ؟! 

مهلا عن شتم ابن عمك ١‏ فانلد. لو ذکرت عنده بسوء لم 

شم التفت معاوية إلى الناس وقال : 

- أيها الناس قد علمتم أن رسول الله بك قبض‌رلم یستخلف 
أحدا فرأى السلمون أن يستخلفوا آبا بكر » وکانت بیعته بيعة 
هی غيل كاب الله سه تا كلما مشر ف الوناء رای أن 
يجعلها شورى بين ستة نفر اختارهم من السلمین ‏ قصنع آبو 
| بكرما لم يصئعه رسول الله ؛ وصنم عمر ما لم یصنعه آبو بكر , 
كل ذلك یصنعونه نظرا للمسلمين . فلذلك رأيت أن أبايع ليزيد لما 
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۷۹ 


حفظ الله . 
ثم آرسل معارية إلى عبد الرحمن بن آبی بكر » وإلى عبد 
الله ابن عمر وإلى عبد الله بن الزبير فجلسوا , فحمد الله وأثنى 
عليه معاوية ثم قال : 
يا عيد الله بن عمر » قد كنت تحدثنا أنك لا تحب أن تبيت 
ليلة وليس فى عنقك بيعة جماعة وأن لك الدنيا وما فيها » وانی 
أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعی فى تفريق ملنهم » وأن 
تسفك دماءهم » وان آمر يزيد قد كان قضاء من القضاء » وليس 
للعباد خيرة من أمرهم » وقد وكد الناس بيعتهم فى أعناقهم , 
وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم . 
فتكلم عبد الله بن عمر فقال آما بعد يا معاوية , لقد كانت 
قبلك خلفاء . وكان لهم بنون ليس ابنك بخير من ابنانهم , فلم 
یروا فى أبنائهم ما رأيت فى ابنك » فلم يحابوا فى هذا الأمر 
أحداء ولكن إختاروا لهذا الأمة حيث علموهم , وأن تحذرنی أن 
أشق عصا المسلمين وأفرق ملاهم , وأسفك دماءهم » ولم أكن لأفعل 
فيهأمة محمد. 
يرسك اه لس هفك كلذف 
ودار الحوار بين معاوية وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله 
بن الزبير ثم انصرف الجميع » واحتجب معاوية عن الناس ثلاثة 
أيام لا يخرج » ثم خرج فأمر المنادى أن ينادى قى الناس أن 
يجتمعوا لأمر جامع . فاجتمع الناس فى المسجد ؛ وقعد الحسين 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير حول 
امقس تة تاره او قال 
ديا أفل اكديكة لق همك بجيفة يزيد ونا کر کت قرب 
و فار الا مت انسیا تشه فبابع الكافن يها يكرا + 
وأخرت المدينة بيعته » وقلت بيضته وأصله ومن لا أخافهم عليه , 


۷۸ 


الناس من أهل الشام فقالوا : 
دجا انين الا إن كان ,رابت مهم ریت تفن بت 
وبینهم حتی نضرب آعناقهم . 
فقال معاوية: 
-سبحان الله , ما أحل دماء قریش عندکم يا أهل الشام , لا 
آسمع ذکرا بسوء فانهم قد بایعوا وسلموا وارتضونی فرضیت 
عنهم رضی الله عنهم . 
وارتحل معاوية إلى مكة وقد أعطى الناس آعطیاتهم وأجزل 
العطاء ۰ وأخرج إلى کل قبيلة جوائزها وأعطياتها , ولم یخرج 
لبنی هاشم جائزة ولا عطاء » فخرج عبد الله بن عباس فى آثره 
حتى احقه بالروحاء فجلس ببابه + فجعل معاوية يقول : 
من بالباب ؟ ۱ 
فقال : 
س عبد الله بن عباس . 
فلم ياذن لأحد » تابنا (ستیقظ قال : 
-- من بالباپ ؟ 
فقپل : 
' عبد الله بن العباس . ۰ 
فدعا بدابته فأدخلت إليه » ثم خرج راكبا ؛ فوشب إليه عبد 
الله بن عباس ١‏ فأخذ بلجام البفلة ثم قال : 
أين تذهب ؟ 
إلى هگا 
فأين جوائزنا كما أجزت غیرنا ؟ 
فأوماً اليه معاوية فقال : 
والله ما لكم عندى جائزة ولا عطاء حتی يبايع صاحبکم . 
فقد أبى ابن الزبير فأخرجت جائزة بنى أسد » وأبى عبد 


۸۱ 


حفظ الله . 
ثم أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن آبی بكر ؛ والی عبد 
الله این عفن وإلى شب الله ين الزبير مجلسوا ه قحم ة الله و اکتن 
عليه معاوية ثم قال : 
يا عيد الله بن عمر , قد كثت تحدثنا أنك لا تحب أن تبيت 
ليلة وليس فى عنقك بيعة جماعة وأن لك الدنيا وما فيها / وإنى 
أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى فى تفريق ملنهم » وأن 
تسفك دماءهم ؛ وان أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء » وليس 
للعباد خيرة من أمرهم ؛ وقد وكد الناس بيعتهم فى أعناقهم , 
وأعطوا على ذلك عهردهم ومواثيقهم . 
فتكلم عبد الله بن عمر فقال أما بعد يا معاوية , لقد كانت 
قبلك خلفاء » وكان لهم بنون ليس ابنك بخير هن ابنائهم , فلم 
يروا فى أبنائهم ما رأيت فى ابنك , فلم يحابوا فى هذا الأمر 
أحداء ولكن اختاروا لهذا الامة حيث علموهم ؛ وأن تحذرنی أن 
أشق عصا المسلمين وأقرق ملأهم ٠‏ وأسفك دماءهم ؛ ولم أكن لافعل 
فيه أمة محمد . 
اجك الله ليس توا لاف . 
ودار الحوار بين معاوية وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله 
بن الزبير شم انصرف الجميع » واحتجب معاوية عن الناس ثلاثة 
لیام لا يخرج » ثم خرج فأمر المنادى أن ينادى فى الناس أن 
يجتمعوا لأمر جامع . فاجتمع الناس فى المسجد » وقعد الحسين 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير حول 
اله قت معا رب اش تقال 
يا أهل المدينة , لقد هممت ببيعة يزيد › وما تركت قرية 
و مره ألا كت اله عة شبات الكاس نيما ولد 
واخرت المدينة بيعته , وقلت بيضته وأصله ومن لا أخافهم عليه , 


۷۸ 


لبثور ثورته الکبری ضد الظلم والطغیان . 


ت۱۸ یقت 


بات يزيد ليلة مژرقا , فقد كان شارد اللب يفكر فى أرينب 
بنت إسحاق ١‏ إن عينيه لم تقعا علیها , وقلبه لم یخفق لرؤياها , 
ولکنه خفق لا سمع بجمالها وحسنها الرأشع الاخان , فلو آن آرینب 
لم تكن فى كنف رجل لبعث فى طلبها ولاجزل لها الال حتی 
ترضی ؛ ولکنها كانت زوجة عبد الله بن سلام » وقد كان والیا من 
ولاتهم بالعراق . 

وحاول يزيد أن يصرف ذهنه عن ذكرها ؛ ولكن فكره كان 
يجسم الجمال في مخيلته ويصوره له أرينب بنت إسحاق » فما 
من جمال هام به یوما إلا تخيله فيها .وما من جمال اشتهاه أو 
حملن سمو به إلا صبوره له اللکر وارحی الیه انه اریئب حبیبة 
الفؤاد . وهام يزيد بصورة متخيلة من الحسن والجمال صنعها له 
الوهم والغیال قخفق القلب , وشفل البال ٠‏ 

وفتن يزيد بارینب , فکان إذا خلا بنفسه پهیم فى عرالم 
الخیال فیزداد شغفا بأرينب التی خلقها لنفسه بنفسه ؛ وتمدد فى 
سریره وقد شخص ببصره إلى لاشیء ۰ ثم زفر زفرة طويلة 
خرچت من صدر ضيقته الکروپ . فأحس رقیق وصیف معاوية أن 
يزيد فى ضيق . 

فقال فى عجب: 

٩ -هايهمك‎ 

لا شىم . 

يخيل إلى أنك مكروب . 


۸ 


وقم الناس فيه من الاختلاف » ونظرا لهم بعين الانصاف . 

فقام عبد الله بن الزبیر فقال : 

إن رسول الله بن قبض فترك الناس إلى کتاب الله , 
فرأى السلمون أن يستخلفوا أبا بكر » ثم رأى أن يستخلف عمر 
وهو أقصى قريش منه نسبا ؛ ورأى عمر أن يجعلها شوری بين 
ستة نفر اختارهم من المسلمين » وفى المسلمين ابنه وهو خير من 
ابنك » فان شئت أن تدع الناس على ما تركهم رسول الله 
فيختارون لأنفسهم » وان شئت أن تستخلف من قريش كما 
استخلف آبو بكر خير من يعلم ‏ وان شئت أن تصنع ما صنع عمر 
تختار رهطا من المسلمين وتزويها عن ابنك فافعل . 

وانصرف معاوية ذاهبا إلى منزله . وأمر من حرسه وشرطته 
قوما أن يحضروا هؤلاء النفر الذين آبوا البيعة , وهم الحسين بن 
على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن 
أبى بكر » فلما اجتمعوا عنده التفت إلى جنده وقال : 

- إنى خارج العشية إلى أهل الشام فأخبرهم أن هؤلاء النفر 
قد بايعوا وسلموا , فان تكلم أحد منهم بکلام يصدقنى أو يكذبنى 
فيه فلا ينقضى كلامه حتى يطير رأسه . 

فلما كان العشى خرج معاوية رخرج هؤلاء الثقر وهو 
يضاحكهم ويحدثهم وقد ألبسهم الحلل » فالبس ابن عمر حلة 
حمراء » وألبس الحسين حلة صفراء » وألبس عبد الله بن عمر حلة 
خضراء ٠‏ و ألیس ابن الزبير حلة يمانية . 

ثم خرج بينهم وأظهر لأهل الشام الرضا عنهم ٠‏ وإنهم 
بايعواء فقال : 

- يا أهل الشام . إن هؤلاء النفر دعاهم أمير المؤمنين 
فوجدهم واصلين طيعين » وقد بايعوا وسلموا . 

وظل القوم سكوتا لم يتكلموا شینا حذر القتل ۰ فوثب 


- علام تأمرنى بالهل وقد انقطع منها الامل . 
فاین حجاك ومروءتك وتقاك ٩‏ ! 
قد یغلب الهوی على الصبر والحجا . 
- اکتم يا بنی آمرك بحلمك وأستعن بالله على غلبة هواك 
بصبرك , فان البوح به غير نافعك , والله بالغ آمره » ولا بد مما 
هو كائن . 
ووقم آمر يزيد من معاوية موقعا ملاه هما » وأوسعه غما » 
فاخذ فى الحيلة والنظر , فبیت النية على اتباع أسالیب الغدر 
والخداع » ولطالا اتبعها حتی بلغ مأربه . 
لأمرحظك فيه کامل ولا تتأغر عنه ) فأعد عبد الله بن سلام عدته , 
وانطلق من العراق إلى الشام تخایل له الامانی والأمال . 
وکل طلن مارب فا ت رال فى که ی وله با 
فخما ونقله إليه ۰ وجلس معاوية إلى آبی الدرداء وأبى هريرة 
وقال لهما : 
إن ابنتی قد كبرت وأريد تزویجها ؛ وقد رضیت عبد الله 
ابن سلام لدينه وشرفه وفضله وأدبه . وقد كنت جعلت لها فى 
نفسها شورى » ولكن آرجو أن لا تخرج عن رأيى إن شاء الله 
تعالى . 
فخرجا من عنده متوجهين إلى منزل عبد الله بن سلام , 
ودخل معاوية على ابنته فقال لها : 
۱ - إذا دخل عليك أبى الدرداء وأبى هريزة فعرضا عليك عبد 
الله بن سلام وانکاحی إياك منه » وحضاك على السارعة إلى 
رضائی فقولی لهما : عبد الله ين سلام كفء کریم , فغیر أن تحته 
أرينب بنت إسحاق ١‏ وأنا خائفة أن يعرض لى من الغيرة ما 
پعرض للنساء ولست بفاعلة حتی يفانقها . 


وقد آبی صاحب فيرتا . 
لست کغیرکم , لا والله لا آعطیکم درهما حتی يبايع 
صاحبكم . 
- آما والله لئن لم تفعل لالحقن بساحل من سواحل الشام ثم 
لأقولن ما تعلم ٠‏ والله لأتركنهم عليك خوارج . 
-لا بل آعطیکم جوائزکم . 
فبعث بها من الروحاء ومضی راجعا إلى الشام , فلما قدم 
الشام أتاه سعید بن عشمان بن عفان فقال : 
يا أمير الزمنین , علام تبايع يزيد وتترکنی ؟ فوالله 
لتعلم أن آبی خير من آبیه , وأمی خير من آمه , وأنا خير منه » 
وانك انما نلت ما أنت فيه بأبی . 
فضحك معاوية وقال : 
يا بن أخى ٠‏ آما قولك أن أباك خير من آبیه , فیوم من 
عشمان خير من معاوية , وآما قولك أن أمك خير من أمه ففضل 
قرشية على كلبية فضل بين ١‏ وأما أن أكون تلت ما آنا فيه بابيك 
فإنما هو الملك يأتيه الله من يشاء , قتل أبوك رحمه الله , 
فتواكلته بنى العاص وقامت فيه بنو حرب » فنحن أعظم بذلك 
منه عليك » وأما أن تكون خيرا من يزيد فوالله ما أحب أن دارى 
مملوءة رجالا مثلك بيزيد » ولكن دعنى من هذا وسلنی أعطك . 
يا أمير المؤمنين , لا يعدم يزيد مزكيا ما دمت له » وما 
كنت لارضى ببعض حقى دون بعض » فاذا أبيت فاعطنى مما 
أعطاك الله . 
لك خراسان . 
وما خراسان ؟ ! 
- انها لك طعمة وصلة رحم . 


A۸۲ 


الله رضانا . 

وكتب إلى ابنه يزف إليه خبر ما كان من طلاق عبد الله بن 
سلام لارینپ . 

وعاد بعد ذلك آبو الدرداء وأبى هريرة إلى معاوية فأمرهما 
بالدخول علیها وقال 

لم يكن لی أن أكرهها وقد چعلت لها الشوری فى نفسها . 

فدخلا علیها وأعلماها بطلاق عبد الله بن سلام ليسراها 
بذلك » وانتطرا موافقتها ولكنها قالت : 

جف القلم بما هو كائن › ولا أنكر شرفه وفضله » وإنى 
سائلة عنه حتى أعرف دخيلة خبره ولا قوة إلا بالله , فان يك صدر 
هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب . 

وذاع خبر طلاق عبد الله بن سلام وخطبته ابنة معاوية , 
وانتظر الناس يوم الزواج , وراحت الأيام تمر ۰ فقلق ابن سلام 
واستحث أبا الدرداء وأبا هريرة , فدخلا على ابنة معاوية فقالا : 

لقد أتينا لما أنت صانعة فى أمرك ؛ وأن تسخيرى الله 
يخرلك فيما تختارين › فإنه یهد من استهداه ويعطى من اجتزاه 
وهو أقدر القادرين . 

الحمد لله ! أرجى أن يكون الله قد خار لى ١‏ فإنه لا يكل إلى 

غيره من توكل عليه , وقد استبرأت آمره وسالت عنه فوجدته 
غير ملائم ولا موافق لما أريد لنفسى مع إختلاف من استشرته 
فیه. فمنهم الناهی عنه ٠‏ ومنهم الآمر به » واختلافهم أول ها 
کرهت من الله . ۱ 

وعلم عبد الله بن سلام أنه خدع , فهلم واشتد هلعه وطال 
جزعه ! ولکن ما جدوی الجزع فقد خاب آمله » وطاش سهمه ؛ وفقد 
درة غالية لطمعه » خدعه معاوية ولطالا خدع آناسا قبله ‏ وسخط 
الناس على ما آتاه أمير المؤمنين »وأکشروا لومه » ولکنه نفى عن 


۸۷ 


طعن القلپ . 


أقصح . 
- تحدث الناس بجمال آرینب بنت اسحاق . فوقع منی 
بموقم الهری فیها , فلم یزل ما وقع فى خلدی ينمو ویعظم فى 
صدری حتی عیل صبری . 
وصمت يزيد لیجتر الصورة التخيلة للجمال فى هدوء 
مشوب بحزن وضیق ؛ وطاطا رقیق بصره » وجعل فکره يعمل فلم 
يجد خیرا من مفاتحة أمير المؤمنين فى الأمر » فیزید يتألم فى 
صمت » ومعاوية لا یشعر بما يحس به ابنه الحبیب من كرب › 
فنهض وتوجه فى سکون اللیل نحو سيدة معاوية » وکان غير 
محجوپ عنه » ولا محبوس دونه » فلما وقع بصر معاوية على 
رقیق علم أنه ما جاء به فى هجع اللیل إلا آمر » فقال معاوية : 
ما ورائك » وها جاءبك ؟ 
- أصاح الله أمير المؤمنين . إن يزيد يقاسى من وجده . 
فنظر معاوية إلى رقيق فى دهشة , فقال رقیق : 
- جافاه النوم » وأضحى حليف السهاد . 
وأحس معاوية قلقا » فانه يحب ابنه حتى إنه تخطى الناس 
كلهم فى تقديمه » ونصبه إماما على أصحاب رسول الله وهی 
موقن أن فيهم من يفضله , فقال فى لهفة : 
على به . فبعث إليه , فلما جاءه الرسول قال : 
أجب أمير المؤمثين . 
فأقبل يزيد حتى دخل على أبيه ثم جلس » فقال معاوية : 
عاذ وهنا مقن 3 
فبت له شانه وقد خنقه من شدة الحياء الشرق . فأطرق 
معاوية وقد بان فى وجهه الهم ثم قال : 
ههلايا يزيد . 


A 


سفیان ۰ فلما آدخل على آرینب تال : 

.- كان مما سبق لك وقدر عليك الذی كان هن فاق عبد الله 
بن سلام ,اياك ولعل ذلك لا بضرك , وأن يجعل الله لك فيه خيرا 
كثيرا . قد خطبك أمير هذه الأمة وابن الملك وولى عهده والخليفة 
من بعده يزيد بن معاوية ؛ وابن بنت رسول الله بي وابن أول 
من آمن به من أمته » وسيد شباب آهل الجنة يوم القيامة , وقد 
بلغك سناهما وفضلهما » وجئتك خاطبا عليهما فاختارى أيهما 
شئت . 7 
فسکتت طویلا ثم قالت : ۱ 

یا آبا الدرداء » لو أن هذا الأمن جاءنی وأنت غائب عنی 
آشخصت فيه الرسل إليك واتبعت رأيك ولم أقطعه دونك على بعد 
مکانك ونأی دارك ؛ فأما اذ كنت المرسل فيه فقد فوضت آمری بعد 
الله إليك , فاختر لى آرضاهما لديك »فليس آمرهما عليك خافیا . 

- أيتها الراة ‏ إنما على آملامك » وعليك الاختیار لنفسك . 

- عفا الله عنك , إنما آنا بنت آخيك ومن لا غنی بها منك . 

فأطرق أبى الدرداء قلیلا ثم قال : 

ب أى بذية » ابن رسول الله آحب إلى وارضاهما مندی , 
والله أعلم بخيرهما لك » وقد كنت رأيث رسول الله بي وأضعا 
شفتيه على شفتی الحسين ؛ فضعى شفتيك حيث وضعهما رسول 
الله . 

قد اخترته ورضیته . 

وتزوج الحسين من أرينب › فحنق عليه معاوية › وازداد حقد 
يزيد له : فقد حرمه الحسین من ام كلثوم بشت عبد الله بن جعفر , 
واستولی على آرینب بعد أن آطمان إلى دهاء أبيه وحسب آنها 
الصتم سر ةا لقال ۱ ۱ 

وساء حال عبد الله بن سلام , وقل ما فى يده › فتذكر أنه 


۸۹ 


ووصل آبو الدرداء وآبو هريرة إلى عبد الله ين سلام فاعلماه بما 
قال لهما معاوية . فسر وقرح » وردهما خاطبین عنه › فلما مثلا 
بين یدی معاوية قال : 

إنى كنت قد آعلمتکما أننى جعلت لها شوری , فادخلا علیها 
وأعلماها يما رأيت لها . 

جلست بنت معاوية وقد طاطأت رأسها وقالت قى صوت 
خفيض : 

عبد الله بن سلام كفء کریم , غير أن تحته أرينب بنت 
إسحاق , وأنا خائفة أن يعرض لى من الغيرة ما يعرض للنساء 
فأتولى منه ما أسخط الله فيه » فيعذيتى عليه فأفارق الرجاء 
وأستشعر الأذى » ولست بفاعلة حتى يفارقها . 

وانطلق آبو هريرة وأبى الدرداء إلى ابن سلام وأبلفاه ما 
قالته ابنة معاوية › فعلم أنه لا يحول يينه وبينها إلا آرینپ 
ففارق زوجته وأشهدهما على طلاقها وبعثهما خاطبين أيضا . 
وبات عبد الله بن سلام يرقب سفارتهما نافد الصبر , فإنه ليظمع 
فى أن يوثق بينه وبين أمير المنین الاسیاپ . 

ودخلا على أمير المؤمنين متهللى الوجه » فقد زالت العقبة 
وقال أبى الدرداء : 

فارق عبد الله امرأته طلبا لما يرضى ابنة أمير المؤمنين ؛ 
وخروجا عما يشجيها . 

فان معاویة كشرة تشیم نی .تفه + ولکنه تظاهر 
یالعیوس والتقطیب , وقال في انکار : 

ما أستحسن له طلاق امرأته ولا آحببته » ولو صبر ولم 
یعجل لكان آمره إلى مصیره . 

ونظر الیهما وقال : 


- انصرفا فى عافية , ثم تعودان الینا فبه وتاخذان أن شاء 
إنتصرقا فى یه ؛ نم دعوداں ول يه و ن إت 


۸٦1 


فاد شل با هذا ليها توت مالك ها 

ا امو توق الى هيات اك 

لا حتى تقبضه منها كما دفعته إليها وتبرنها منه إذا أدته . 

وتقدم الحسين وعبد الله بن سلام , وكان عبد الله يحس قلبه 
یشب فى صدره حتى ليكاد يقفز من فيه , واعتراه ارتباك فقد كان 
يهواها ريخشى أن یخونه تجلده , فيفصح عن لواعج النفس لهنة 
القلب . ودخلا عليها فأحس عبد الله نفسه تذوب . 

وقال الحسين فى شبات : 

هذا عبد ألله بن سلام قد جاء يطلب وديعته ۰ فاديها إلية 
كما قبضتها منه . 

فانطلقت أرينب مضطربة الخطوة وأخرجت البدرات وقد لاح 
فى وجهها الأسى والحزن ؛ وظهر على وجه عبد الله ما يصطرع | 
فى جوفه من انفعالات » ولمح الحسين ما يقاسيانه من وجد , فانسل 
فى خفة وتركهما وحيدين ؛ ووضعت البدرات بين يديه وقالت : 


هذا مالك . 
ففض عبد الله خاتم بدرة فحثا لها من ذلك الدر حثوات وقال 
فى رقة: 


- خذى , فهذا قليل منى لك . 
ولم يقدرا أن يستمسكا , فاستعبرا حتى تعالت أصواتهما 

بالبكاء » فرق لهما قلب الحسين فدخل عليهما وقال : 

أشهد الله أنها طالق ثلاثا , اللهم إنك تعلم أنى لم 
استنكحها رغبة فى مالها ولا جمالها ؛ ولكنى أردت إحلالها 
لبعلها. فانتشرت الغبطة فى صدر عبد الله » ورفرف على 
الحبيبين أمن ؛ وأراد أن يرد إليه بعض ما ساقه إليها من مهر 
عظيم فأبى وقال : 

- الذى أرجوه عليه من الثواب خير لى منه . 
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نفسه الخداع قى مهارة عرفت عنه حتی كاد أن يصدقه الناس , 

وراح عبد الله بن سلام يتحدث عن خدعة معاوية » ویخوض 
فيه , فضايقه ذلك فنيذه . وقطع جميع روافده عنه . 

ووجه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطبا لأرينب على ابنه 
يزيد » فخرج حتى قدمها ويها الحسين بن على ؛ فلما علم بوجوده 
قال: 

ما ینبفی لذى عقل أن يبدا بشىء قبل زيارة الحسين سيد 
شباب أهل الجنة إذا دخل موضعا هو فيه. 

فقصد حتى أتى الحسين ؛ فلما رآه الحسين قام إليه وصافحه 
إجلالا له ثم قال : 

مرحبا بصاحب رسول الله 2 وجليسه ٠‏ يا آبا الدرداء 
أحدشت لى رؤيتك شوقا إلى رسول الله بك وأوقدت مطلقات 
أحزانى عليه فإنى لم أر منذ فارقته أحدا كان له جليسا وإليه 
حبيبا إلا هملت عيناى وأحرقت كبدى أسى عليه » وصبابة اليه . 

ففاضت عيئا أبى الدرداء لذكر رسول الله وقال : 

جزى الله لبانة أقدمتنا عليك وجمعتنا بك خیرا. 

والله إنى لذو حرص عليك ولقد كنت بالاشتياق إليك . 

- وجهنى معاوية خاطبا على ابنه يزيد أريئب بنت أسحاق » 
فرأيت أن لا أبدأ بشىء قبل إحداث العهد بك والتسليم عليك . 

لقد كنت ذكرت نکاحها » وأردت الإرسال إليها بعد انقضاء 
إقرائها ٠‏ فلم يمنعنى من ذلك إلا تخيير مثلك » فقد أتى الله يك 
فاخطب رحمك الله على وعليه فلتختر من اختاره الله لها » وإنها 
أمانة فى عنقك حتئ تؤديها إليها » واعطها من المهر مثل ما بذل 
لها معاوية عن ابنه . 

- أفعل إن شاء الله . 

وخرج أيى الدرداء ليخطب على حفيد الرسول وحفيد أبى 


والرابع الحسین بن على ؛ فان الناس تدعوه حتی یخرج عليك فان 
ظفرت به فاحفظ قرابته من رسول الله . ۱ 
ومات معاوية فضجت دمشق لوته » وخرج الضحاك بن قيس 
وکان صاحب جيشه ومعه أکفانه , فصعد النبر خطیبا فقال : 
إن معاوية كان عبدا لله فنصره الله على عدوه ۰ وفتح به 
بلاده » وقد دعاه إليه فأجابه » وهذه أكفانه وها نحن مدرجوه فيها 
ومدخلوه قبره ؛ ثم ننصرف عنه ونخلی بينه وبين ربه »فمن أحب 
أن يشاهد فليحضر وقت الظهر . 
وأرسل إلى يزيد رسولا يخبره بهلاك أبيه ؛ فدخل يزيد داره 
وقد تملكه حزن شديد , ولم يخرج إلى الناس إلا بعد ثلاثة أيام , 
فلما كان اليوم الرابع خرج أشعث أغبر , فلم يدروا پعزونه أم . 
يهنثونه , فتقدم إليه رجل فقال : 
-. آجرك الله يا أمير المؤمنين على الرزية , وبارك لك فى 
العطية , وأعانك على الرعية » فلقد رزیت عظيما » فاشكر الله 
على عطيته » وأصبر على عظيم رزيته . 
٠‏ ثم دخل عليه الضحاك بن قيس وقال : 
السلام عليك يا خليفة المسلمين ۰ أصبحت خليفة ورزيت 
بخليفة , وهنيت بالعطية , وأجرك الله على الرزية . 
ودفع إليه بوصية معاوية , ففضها وقرأها , فغامت عيناه 
بالدموع ؛ ثم بكى أحر بكاء ؛ وبقی مدة يستعيد هدوءه ۰ ثم خرج 
والناس من حوله حتى دخل السجد ؛ فصعد المثير فقال : 
- أيها الناس ٠‏ إن معاوية بن أبى سفيان كان عبدا لله 
استخلفه فى الارض فعاش بعمل ومات بأجل . ولقد كان 
محمودالحياة » مفقود الوفاة ؛ والآن قد صار إلى ربه ٠‏ إن يعذبه 
فبذنبه , وإن يغفر له فهى آرحم الراحمين » وقد وليت هذا الأمر 
من بعده 2 وقد أوصائى بالإحسان إليكم والتجاوز عن مسینکم , 
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ترك عند آرینب قبل فراقه إياها بدرات مملوءة درا . فخرج إلى 
العراق وفکر فى أن يأتى آرینب يطلب ماله , ولکنه خشی 
جحودها عليه لسوء فعله بها » وطلاقه إياها على غير شىء آنکره . 
وتصبر وانتظر » واشتدت حاجته إلى المال فقابل الحسين وقال 
له: 

- قد علمت ‏ جعلت فداك ‏ الذى كان من قضاء الله فى 
طلاق آربنب بنت أسحاق ؛ وكنت قبل فراقى إياها قد استودعتها 
مالا عظيما , وكان الذى كان ولم آقبضه , ووالله ما أنكرت منها 
فى طول ما صحبتها فتيلا , ولا أظن بها إلا جميلا , فذكرها أمرى, 
واحضضها على الرد على » فإن الله يمسن عليك ذكرك ويجزل به 
أجرك . 

وانصرف الحسين إلى أهله فقال : 

- قدم عبد الله بن سلام . 

فظهر على آرینب ارتباك مشوب باهتمام ٠‏ ولم يفت 
الحسین ما آعتراها فقال : 

وهی يحسن الثناء عليك ویجمل النشر عنك فى حسن 
صحبتك » وما آنسه قدیما من آمانتك فسرنی ذلك وآعچپنی . 

فبدا علیها اضطراپ الحب إذا ما ذکر آمامه الحبیپ بعد 
الغيبة والفراق وقال الحسین : ۱ 

- وذکر أنه كان أستودعك هالا قبل فراقه إياك فأدى الیه 
أمانته . وردى عليه ماله , فإنه لم يقل إلا صدقا » ولم يطلب إلاحقا 
فقالت آرینب فى صوت فيه رعدة خفیفه : 

صدق ٠‏ وقد والله استودعنی مالا لا آدری ماهو ؛ وانه 
لمطبوع عليه بطابعه ما أخذ منه شیء إلى يومه هذا . 

ولقى عبد الله بن سلام فقال له : 

ما آنکرت مالك وزعمت أته لكما دفعته اليها بطابعك , 


أرى أن تبعث الساعة إلى هولاء النفر فتدموهم إلى 
البيعة والدخول فى الطاعة ؛ فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم , 
دإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية , 
فون هم علموا بموت معاوية وثب كل أمرى منهم فى چانب وأظهر 
الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه , آما ابن عمر فأنی لا أراه يرى 
القتال »ولا يحب أن يولى على الناس ألا أن يدفم إليه هذا الأمر 
عفوا . فنادى الوليد بن متبه عبيد بن عمر بن عثمان وهو غلام 
حدث وطلب منه أن ينطلق إلى المسجد لیدعو الحسين وابن 
الزبیر» فخرج الغلام حتى أتى المسجد فالفاهما جالسين فأتاهما 
فقال : 

أجيبا الأمير پدعوکما . ۰ 

فالتفت كل من الحسين وابن الزبير إلى الآخر , وقد بان فى 
وجهه التساؤل , فان الغلام أتاهما فى ساعة ما كان الوليد يجلس 
فیها للناس ؛ ولا يأتيان فى مثلها , فالتفت ابن الزبير إلى الغلام 
وقال : ۱ 

- أنصرف ! الآن نأتيه . 

ثم أقبل أحدهما على الآخر , فقال ابن الزبیر للحسین : 
ا ظن فيم تراه بعث إلينا فى هذه الساعة التى لم يكن 

قد ظننت » أرى طاغيتهم قد هلك , فبعث الينا لياخذنا 
بالبيعة قبل أن يفشى فى الناس الخبر . 

ما أظن غيره . ۱ 

وسكت ابن الزبير برهة قال : 

فما تريد أن تصنع عليه.. , 

- أجمع فتيانى الساعة ‏ ثم أمشى إليه , فإذا بلغت الباب 
احتبستهم عليه , ثم دخلت عليه . 
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دارت عجلة الزمن لتطوى من انتهى أجله » وتنشر من بزغ 
6 نجمه » فقد مرض معاوية وقربت نهايته , واشتد به الوجع 
والتمس يزيد ابنه ؛ ولكنه لم يجده فقد خرج فى رحلة من رحلات 
الصيد , فدعا بدواة وبياض و كتب إليه کتابا يقول فيه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فان الله تعالى خلق كل 
شىء لميقات يوم معلوم وأجل محتوم » ولو خلد فى هذه آلدنیا 
أحد لكان سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله أولى بالبقاء. 
يا بنى أوصيك بوصية فأنت بخير ما دمت على حفظها » أوصيك 
باهل الشام فإنهم منك وأنت منهم » فمن قدم عليك منهم فأكرمه , 
ومن غاب فاطلع على خبره , فاذا دهمك عدو فسر يهم , فإذا 
ظفرت فردهم إلى بلدهم ٠‏ فإذا أقاموا فى غير أوطانهم تخلقوا 
بغير أخلاقهم ؛ ومن قدم عليك من الحجاز فاستوص به خيرا . 
وانظر يا بنى إلى أهل العراق فى أمورهم , فان سألوك أن تعزل 
عنهم فى كل يوم عاملا فاعمل » فإن ذلك أهون من شق العصا على 
السلطان » واعلم يا بنى أنى قد وطأت لك البلاد ۰ وذللت لك 
العباد , ولست آخشی عليك إلا من أربعة رجال , فإنهم لا يبايعوك 
وينازعوك فى هذا الأمر » أولهم عبد الرحمن بن أبى بكر فإنه 
صاحب دنيا فمده بدتياه ودعه وما يريد يصر لا لك ولا عليك , 
والثانى عبد الله بن عمر رضى الله عنه فإئه.صاحب قرآن 
ومحراب ؛ وقد تخلى عن الدنيا ورهب فى الآخرة ولا أظنه 
ينازعك فى هذا الأمر ولا يريده » والثالث عبد الله بن الزبير 
سيراوغك مراوغة الثعلب ۰ ويجثى لك جزوة الأسد » فان حاربك 
فحاريه , وان سالك فسالمه , وان آشار عليك فاقبل منه مشورته , 
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- إن فاتك الثعلب لم تر إلا غبارا فاحذر أن يخرج حتی 
يبايعك أو فاضرب عنقه . 

تيكب ی الك لن ا 

- يابن الزرقاء ؛ آنت تقتلنی آم هو » کذبت والله وأثمت . 

ثم قام من عندهما وانطلق إلى منزله » فقال مروان للولید : 

س مصیتنی وخالفت آمری » والله لا قدرت على مثلها أيدا . 

وبخ غيرك يا مروان » انك اخترت لى التی فيها هلاك 
دینی » والله ما حب أن لى ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه 
من مال الدنیا وملکها وأنی قتلت حسپنا . حسبنا الله أقتل 
حسینا أن قال لا أبايع » والله إنى لا آظن أمرءا يحاسب بدم حسین 
لخفيف الیزان عند الله يوم القيامة . 

فقال مروان متهکما : 

س فاذا كان هذا رأيك فقد أصيت فیما صنعت . 

وان هام ی کر بك زو كان زیخ رای ان اه 
الحرام چالسا قد وضع له الخوان ومنده نفر » فاقترب منه الناس 
فقالوا ؛ 

انام ا انيا وی 

وماهى ؟ 

فاك شار 

- ارف الخوان يا غلام . 

وأطرق ابن عباس قلیلا شم قال : 

ب جيل ترمزع كه ال كله اما والله ما کان كمع كان 

قبله, ولم يكن بعده مثله . اللهم آنت أوسع لمعاوية فينا وفى بنى 
عمنا هؤلاء الذى لب معتبر آشتجرنا بیننا , فقتل صاحبهم 
غیرنا, وقتل صاحبنا غيرهم ؛ وما أغراهم بنا إلا آنهم لا يجدون 
مثلنا » وما أغرانا بهم إلاإنا لا نجد مثلهم , كما قال القائل : 


ولست والله معتذرا إليكم . 
وكتب إلى ولاته بالأمصار أن يأخذوا البيعة له . وكتب إلى 
عامله بالدينة فى صحيفة كأنها أذن فأرة : ( آما بعد , فخذ حسينا 
ظ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذأشديداً ليست 
فيه رخصة ) . 
وبعث بالصميقة مع رسول إلى الولید بن عتبة بن آبی 
سفیان عامله على الدینه , فلما قرأها ظهر الهم على وجهه ٠‏ فراح 
يقطع الفرفة جيئا وذهوبا » وآی الاضطراب بادية عليه , وجعل 
يعبث باصابعه فى لحيته ۰ ویفکر فیما یفعل بعد أن تلقی رسالة 
يزيد بهلاك مير المؤمنين ؛ وأخذ هؤلاء النفر بالبيعة آخذا شديداء 
أنه ولي المدنية من قبل معاوية » وقد وقعت بینه وبين مروان بن 
الحكم مشادة ومشاتمة فبمن يستعين , ممن يلتمس الرأى السديد ؟! 
لم يصبح الأمر أمر يزيد ,بل صار الامر أمر بثى أمية جميعا . 
فانه لو سال مروان العون لما تأخر مروان ٠‏ 
عظم على الولید هلاك معاوية وما آمر به من آخذ هولا 
الرهط بالبيعة . ففزع إلى مروان فبعث إليه یطلبه , فجاء 
مروان فلما دخل وجلس قرأ الولید : 
( بسم الله الرحمن الرحیم . من يزيد أمير المؤمنين إلى 
الولید أبن عتية , آما بعد فان معاوية كان عبدا من عباد الله , 
آکرمه الله واستخلفه وخوله ومکن له » فعاش بقدر"» وهات باجل, 
فرحمه الله فقد عاش محمودا ؛ ومات بارا تقيا والسلام ) . 


فاسترجم مروان » وترحم عليه » وقرأ الولید کتاب يزيد الذی 
يأمره فيه باخذ أبن الزبیر والحسین وابن عمر بالبيعة » وراح 
الحزب السفیانی یتدبر آمره فقال الولید :" 

.كيف ترى أن نصنم ؟ 1 

فأطرق مروان برهة ثم قال : 
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ودخل الحسين داره يفكر ویدبر آمره » وأهمه فکره فما 
يستطيع أن يبايع ليزيد » فلو بايع له لأقر الفسق والجور ؛ وثبت 
دعائم الظلم والطفیان , ومكن للباطل . وما كان الحسين ليرضى 
أن يحيد عن الجادة » وان كان فى ذلك تشريده وتشريد آهله أو 
هلاكه وهلاك ناصريه . 

وراحت الذكريات تترادف فى رأسه فتشد من أزره وتقوى 
من عزمه على الثورة ضد السلطان الجائر ؛ فجده العظيم فر بديته 
من أتون مكة ؛ من وجه أبى سفيان واضطهاده , وتحصن بالدينة 
حتی إذا ما اشتد ساعده محق حزب آبی سفیان فقضی على 
الضلالة والکفر وتالق الحق الابلج . فلم لا يف بدینه من وجه 
يزيد ویلوز بمكة حتی إذا ما سنحت له الفرصة انقض على الجور 
فقوضه , وسحق آنصار الرذيلة والفجور ؟ 

وبیت النبه على الخروج إلى مكة ؛ وکان فى مقدوره أن 
يخرج وحده فيعن الطلب ويسهل عليه الفرار من رجه آهوان يزيد 
ولكنه خشى إن خرج وحیدا أن ينكل عامل يزيد بأهله وهى يعلم 
حقد بنى أمية الموروث لبنى هاشم ؛ فعزم على أن يخرج باهله 
جميعا ليجثبهم اضطهاد الأسويين ؛ ومعاينة بيعة الضلالة لخليفة 
مستهتر مثل يزيد . 

وخرج إلى أهله يأمرهم بالتاهب للرحیل ٠‏ فتاهب أبنانه 
وأبناء الحسن وأخوته وجل أهل بيثه ومواليه » وجاء إليه محمد 
إبن الحنفية وقال له : 

يا أخى ! أنت أحب الئاس إلى » وأعزهم على ؛ ولسبت أدخر 
النصيحة لأحد من الخلق احق بها منك » تنم بتبعتكه من يزيد بن 
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أنى آخافه عليك إذا دخلت . 
ققال الحسين فى ثقة : 
لا آتيه إلا وأنا على الامتناع قادر . 
وجمع الحسين إليه مواليه وأهل بيته , ثم أقبل يمشى حتى 
أنتهى إلى باب الوليد وقال لأصحايه : 
إنى داخل , فإن دعوتكم أو سمعتم صوته علا فافتحوا على 
۱ باجسعکم , والا فلا تبرحوا حتی آخرج الیکم . 
فدخل الحسین فالفی الولید ومروان جالسین › فتظاهر بأنه 
لم یفطن إلى موت معاوية , وشاء آن یفهمهما أنه يظن آنهما ما 
أرسلا اليه ألا ليصلح بينهسا فقال : 
الصلح خير من القطيعة » أصلح الله ذات بينكما . 
فلم يجيباه فى هذا بشىء . وجاء حتى جلس فأقرأه الوليد 
الكتاب » ونعی له معاوية ودعاه إلى البيعة فقال حسين : 
- انا لله انا إليه راجعون نها لمصيبة عظيمة ولنا فيها 
شغل عن البيعة. 
فقال الوليد : 


لايد من ذلك . 
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- إن مثلى لا يبايع سرا . .ولا أراك تجتزىء بها منی سرا 
دون أن تظهرها على رءوس الناس علائية . 

ل 

- فاذا خرجت إلى الناس فدموتهم إلى البيعة دعوتنا مع 
الناس » فکان آمرا واحدا . ۱ 

وکان الولید رجلا يحسب العواقب فقال له : 

فانصرف آبا عبد الله وائتنا غدا مع الناس . 

فلم يستطع مروان عدو بنی هاشم أن يكبت عواطفه » وآن 
يدارى ما به , فقال للوليد : 
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أحاسيس رهبة وحزن » وتلفت قبل أن يخرج لفتة إلى القبر , 
وألقى نظرة آخيرة طويلة کأنما يتزود منه لنهاية العسر فما یدری 
أيعود إلى قبر الحبيب ثانية يزوره » أم يلتقى بصاحب القبر فى 
جنات عرضها السموات والأرض . 

وهاجر الحسين من مدينة جده , فخرج منها خائفا يترقب , 
قال : رب نجنی من القوم الظالین . 

وركب الحسین الجادة العظمی , فخاف عليه أهل بیته خوفا 
شدیدا , فما یفعلون إذا ما دهمهم آمران يزيد » أيدعون الحسین 
یقع غنيمة باردة فى أيديهم ؟ كلا فما کانوا لیتخلوا عنه وان 
بادوا عن بكرة آبیهم , فقد كان الحسین حبیب قلوبهم . بل كان 
الروج التی تسری فى آبدانهم ؛ ولولا حبهم الشدید له وتعلقهم به 
ما تركوا جميعا ديارهك الآمنة لیخرجوا معه لا یدرون ما یخبنه 
لهم الغد من أحداث , وما قد ینزل بهم من متاعب و آهوال , 
واستخفوا بالخاطر » وركبوا الصعاب |رضاء للحسین الحبيب , 
وقد خرجوا جمیعا راضی النفوس , فهم على يقين من أن الحسین 
ما مضب إلا لله » وما ثار إلا لإعلاء كلمة الحق . 

کانوا جميعا یخافون عليه فقالوا له : 

لو سلكت الطریق لكان أصلح . 

٠ : فقال‎ 

س آتخافون الطلب ؟ . 

ال 

س أخاف أن احید حذر الوت . 

إذ الره لا یحمی بنیه وعرضه 

ومترنه كان اللئيم المسيبا 
ومن دون ما يذبغى يزيد بنا مدا 
نخوض بحار الموت شرقا ومقربا 
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وذضر پ شضربا کالحریق مقدما 
وهای میت متا 
ان شا ي اتل خر ان مط ال ن 
له عبد الله : 
- جعلت فداك » إنى أنصحك إذا دخلت مكة فلا تبرحن منها , 
فهى حرم الله والأمان للناس ١‏ فأقم فيها ‏ وتألف أهلها » وخذ 
البيعة على كل من دخلها من الناس » وعدهم العدل ؛ وارفم الجور 
عنهم » وأقم فیها خطباء تخطب وتذکر على النابر شرفك وتشرح 
فضلك , ویخبرونهم بأن جدك رسول الله كت وآله وآباك على بن 
أبى طالب » وأنك أولى بهذا الأمر.من غيرك ؛ وإياك .أن تذكر 
الكوفة فإنها بلد مشئوم قتل فيها أبوك ٠‏ ولا ترح من حرم الله 
تعالى فإن معك أهل الحجاز واليمن كلها . وسيقدم إليك الناس 
من الآفاق وينصرفون إلى أمصارهم ؛ وادعهم إلى بيعتك ؛ فأقبل 
نصيحتى وسر مسددا قوالله إن فعلت لترشدن . 
ها لد الله عنی كل هين ۰ فاتی تابل نضیحتاه . 
وم حصن ]ذا ما لاحك ل اران گام عط إلى انشا 
وتال فى ابتهال : 
اللهم خذ لى مطل راقن سنوي زب اذك از 
هين تین ما ل کی یامن ها املد تير 
بحرم الله ممن يريدون آخذه بالشدة لبايعة يزيد » وبقی عاکفا بام 
القری لا یدعو الناس إلى بيعته » نما هاچر طلبا للسلطان بل 
هاجر فرار من الظلم والطغیان ١‏ فما كان لیرضی أن يمالىء فى 
بيته . وما كان ليقيل أن یبایم لمثل يزيد ليتحكم فى رقاب 
المسلمين . 
وذاع فى مكة أن الحسين لم يبايع ليزيد ١‏ وانتشر فى 
الامستار أن اين بنت وسول الله اثة ببیت الله العزام مين 


۱۰ 


پریدون أن يرغموه على البيعة کرها , فمالت قلوب الناس الیه , 
وبذرت فى الصدور بذور القت لبنی أمية وأعواتهم . 


علد ع بو 


وبلغ أهل الكوفة وفاة معاوية , وامتناع الحسين من البيعة , 
فامتنعوا غن مبايعة يزيد ۰ وتذكر سليمان بن صرد ما قاله 
الحسين لما بايع الحسن لمعاوية : ( ليكن كل رجل منکم حلسا من 
أحلاس بيته ما دام ضعاوية حيا , فإنها بيعة كنت والله لها كارها , 
فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم ) . وها قد هلك 
معاوية . فليكتبوا إلى الحسين يدعونه , واجتمع.رجال عند 
سليمان فقالوا : 

تقفو إلى اتسين 

فقال لهم سليمان : 

يا معشر الناس ٠‏ إن معاوية قد هلك » وقد امتنع الحسين 
من البيعة ونحن شيعته وأنصاره ٠‏ فان كنتم تعلمون أنكم 
تنصرونه وتجاهدون بين يديه فافعلوا ۰ ون خفتم الوهن 
والتخاذل فلا تغروا الرجل . 

يل قال غد 

بدا گنها علن اسم الل 

فكتبوا الیه : 


( بسم الله الرحمن الرحیم . إلى الحسنين بن على بن آبی 


طالب من سليمان بن صرد الخزاعى والمسيب بن نجية » ورفاعة 
ابن شدادا البجلى » وحبيب بن مظاهر الأسدى ومن معه من 
المسلمين » سلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏ آما بعد » فإنا تحمد 
الله الذى لا اله الا هى ؛ وتصلی على محمد وآل محمد ؛ واعلم 
يابن محمد المصطفى وابن على الرتضی . أن ليس لثا إمام شيرك 
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فاقدم الینا , لنا ما لك وعليك ما علینا » فلعل الله أن یجمعنا بك 
على الحق والهدی . واعلم آنك تقدم على جنود مجندة » وأنهار 
متدفقة » وعیون جارية ؛ فإن لم تقدم على ذلك فابعث إلينا أحدا 
من أهل بيتك يحكم بیننا بحكم الله تعالى , وسنة جدك رسول 
الله ٠‏ واعلم أن النعمان بن بشير فى قصر الإمارة ولسنا نشهد 
معه جمغة ولا جماعة » ولو أنك أقبلت إلينا لكنا آخرجناه إلى 
الشام والسلام ) ۱ 

وبعثوا الکتاب مع رسولین فخرجا مسزعين حتی قدما على 
باس ی ی ی ايها ی ار ات ی 
إليه کتاپ آخر فيه : 

( بسم الله الرحمن الرحیم . 1 
طالب . آما بعد » فانه لا إمام غيرك لنا » یابن رسول الله العجل 
ار 

دنا امقس موان آقران مکی لته آ خن ف 

( بسم الله الرحمن الرحیم . قد آینعت الشمار ؛ فاقدم إلينا 
يابن بنت رسول الله مسرعا ) وتواترت الکتب إليه فسال الرسل 
عن أمر الئاس فقالوا : ۱ 

- إنهم كلهم معك . 

وراح الحسين يفكر فى أمر هذه الكتب , إنه خرج من المدينة 
فرارا من الظلم والاضطهاد ؛ وهاهم أهل العراق يدمونه لنصرته , 
ما لديم E‏ عدف ووم اوجرا جره و وا 
محقه وأقام دعائم العدل والإنصاف . 

ها هم اهل العراق يدعونه قحق عليه أن یلبی دعوتهم »> فهم 
يدعونه إلى رشاد , وله فى رسول الله أسوة , فما دعاه أهل يثرب 
حتى لبی الدعوة وخرج إليهم وانتصر بهم على الباطل والضلال . 
ها كان للحسين أن يحجم وهو رجل الإقدام » فكتب الیهم : 


١. 


( بسم الله الررحمن الرحیم : من الحسین بن على إلى الملا من 
المؤمنين , آما بعد فان هانيا وسعیدا قدما بکتبکم » وکانا آخر من 
قدما إلى من رسلکم » وقد فهمت ما ذکرتموه أنه لیس لکم إمام 
غیری » وتساألونی القدوم الیکم ؛ ولعل الله یجمعکم على الحق 
والهدی » وإنى باعث الیکم خی وابن عمی الفضل عندی من أهل 
بیتی مسلم بن عقيل » وقد آمرته أن يكتب لی بحسن رأيكم وما 
أنتم عليه , وأنا أقدم إليكم إن شاء الله ) . 

ودعا الحسين بمسلم بن عقيل ؛ وأمره بتقوى الله واللطف 
بالناس » فان رأی الناس مجتمعين على رأيه يعجل له بالخبر , 
ودعا بدلیلین یدلانه على الطريق . 

وخرج مسلم والدليلان وآغذوا فى السير فدخلوا الدينة 
وصلوا بمسجد الرسول ثم آنطلقوا إلى العراق ٠‏ فلما توغلوا فى 
السالك شل الدلیلان ونفد: الاء فاسابهم عطش شدید واحسوا 
جفافا فى حلوقهم » وآخذوا یترنحون ویبحشون عن ماء وقد زاغت 
الابصار , وحل بهم إعياء شدید , فسقط رچل , ثم سقط آخر › 
وظل مسلم یضسرب فی الطریق وحده حتی بلغ قافلة کانت تمضر 
تالایا لمویشی 

وکتب مسلم إلى الحسین کتابا یقول فيه : 

( آما بعد . فانی آخبرك يا بن بنت رسول الله أنى قد أتيت 
مع الدلیلین فضلا من الطریق ۰ وآشته العطش بهما فماتا وقد 
تطیرت من وجهى هذا , فان آردت أن تعفینی وتبعث غیری 
ال ۱ 

ووصل الکتاب إلى الحسین فکتب جوابه : 

( بسم الله الرحمن الرحیم , من الحسین إلى عمه مسلم ابن 
عقيل , إذا قرأت کتابی هذا فامض على ما آمرتك والسلام ) . 


۱.۵ 


تو دسج عد یھ سوك قا دجم وريه جد یی تج متت ورک کہ کاخ مد ہے د ت ایند ٠‏ اسع ۰ و مه بو ع عق ةط تیک تايح 


ا 


جثم سواد الليل على الكوفة ٠‏ فأوى الناس إلى دورهم › 
وأقفرت الطرق » فانسل مسلم فى جنح الليل إلى دار سليمان ابن 
صرد وبات يها حتی إذا ما انفلق عسود الصيح همس أنصار 
الحسین بأن مسلما قد حضر , فهرع الناس الیه › فاقرآهم کتاب 
الحسین » فانهمرت الدموع وچعلوا ینتحبون ثم قام رجل فقال : 

- إنى لست أعلم ما فى قلوب الناس , ولکن آخبرك يما فى 
نفسی , إذا دعوتمونی أجبتكم » وأضرب بسيفى عدوكم حتی ألقى 
الله عز وجل . 

فقام رجل آخر فقال له: ٠‏ 

يرحمك الله » فقد قضيت ما عليك » وأنا والله على مثل 
ذلك . ۱ ۱ 006 
وتدفق أهل الكوفة على دار سلیمان بن صرد وجعلوا یبایعون 
مسلما حتی بایعه ثمانون آلف رچل . 

ورأی رجل من آنصار يزيد تدفق الناس على دار سلیمان 
فهرع إلى النعمان بن يشير وإلى الكوفة وقال له : 
»> قد أفسدت البلاد . 


انك ضعیف أو 

فقال له النعمان : 

إن أكون ضعيفا وأنا فى طاعة الله أحب إلى من أن أكون 
قويا فى معصية الله , وما كنت لأهلك سترا ستره الله . 

وخرج النعمان وصلى بالناس ثم قال : 

- معاشر الناس ! إنى والله لا أقاتل من لا يقاتلنى , ولا 
أتحرش بمن لا يتحرش بی » فاحذروا الفتنة » وشق العصا .على 
السلاطين » فإن صح ذلك عندى على أحد منکم لأضرين عنقه ولو 


۷۱۰1 


لم يكن لى ناصر ولا معین . 

فلم يرق ذلك القول لنصیر يزيد فقام إليه فقال : 

- أيها الامیر ! إن هذا لا يكون إلا بالفشم والقهر وسفك 
الدماء » وهذا الذی تکلمت به کلام المستضعفين . 

- أكون من الستضعفین فى ذات الله ولا أكون من الظالین . 
فخرج نصیر يزيد ثائرا , ثم کتب إليه : 

( من عبد الله الحضرمی إلى يزيد بن معاوية . آما بعد » فان 
مسلم بن عقيل ورد الكوفة وقد بایعه شيعة الحسین . فان كان لك 
فى الكوفة حاجة فاأنفذ الیها رجلا قویا , فان النعمان ضعیف 


ویتضاعف) 
وانطلق رسول ابن شعبة بأول کتاب یدعو يزيد إلى حرب 
الحسين ۰ 


قرأ يزيد الكتاب فاربد وجهه , ودعا مولى له يقال له 
سرچون وقال : ۱ 

"ما تنظر الحسین كيف آرسل ابن ممه إلى الكوفة پبایعهم؟ 
وبلغنی أن النعمان ضعيف فیهم ؛ فما عندك من الرأى ؟ 

س آکنت قابلا من معاوية لو كان حيا ؟ 

انعم . 

فاقبل منى » فليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولها 
[یاه. 2 
وآطرق يزيد قلیلا فقد كان ساخطا على ابن زياد وکان قد هم 
بعزله عن البصرة › ولکنه لم يجد فى آهله من هى آنکی لبنی 
هاشم منه ؛ فان ابن مرجانة بحقد على الهاشمیین آشد الحقد 
ویبغضهم بغضا لا يحد »فما من أحد لهذه الثورة غیره , فقلبه قد 
من صخرء فکتب يزيد : ۱ ۱ 

( من يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد . آما بعد » فقد 


۱۰۷ 


یسب 


یه سب عم سوباک ل وي چا درک E‏ 


بلغنى أن آهل الكوفة قد اجتمعوا على البيعة للحسین » وقد 
کتبت إليك كتابا ٠‏ فانی لا أجد سهما أرمى به عدوى أجرا منك , 
فإذا قرأت کتابی فارحل من وقتك وساعتك , وإياك والتوانى . 
واجتهد ولا تبق من نسل على بن أبى طالب أحدا » واطلب مسلم 
بل "عقيل قافتا و بهت إلى براسة و السلذة )+ 

وتأهب عبيد الله بن زياد للخروج إلى الكوفة . فجاءة المنذر 
ابن الجارود » وكانت ابنته تحت زياد » وفى رفقته رجل مغلول 
اليدين فقال ابن زياد : 

من هذا ؟ 

سول "الفسهةة إن اشرات نمی يترم إلى رد 
ودفع بالكتاب إلى عبید الله بن زياد فقرا: 

( یسمل ارخ الرهيم من ال ين تسل اما بت 
فان الله اصطفی محمدا على جميع خلقه . وأكرمه بنبوته ؛ وحباه 
برسالته , ثم قبضه إليه مكرما » وقد نصح العباد وبلغ رسالات 
ربه » وکان آهله وأصفیاژه أحق بمقامه من بعده ؛ وقد تأمر علینا 
قوم فسلمنا ورضینا کراهة الفتة وطلب العافية . وقد بعشت 
الیکم بکتابی هذا , وأنا آدموکم إلى کتاب الله وسنة نبیه , فان 
سمعتم قولی واتبعتم آمری آهدکم إلى سبیل الرشاد . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکانه ) . ۱ 

وغضب أبن زياد » فأمر بالرسول فضربت عنقه › فکان أول 
" رسول قتل فى الاسلام » وما كان هذا أول منکر آتاه ابن زياد ولا 
آخر حكم جائر للوالى الفظ الغليظ القلب . 

خرج عبيد الله بن زياد إلى المسجد فصعد النبر فقال : 

ديا أهل البصرة » إن يزيد قد ولانى الكوفة , وقد عزمت 
على المسير إليها ».وقد استخلفت عليكم أخى عثمان بن زياد ؛ 
فاسمعوا له وأطيعوا » وإياكم والأراجيف , فوالله إن بلفنی أن 


۱۰۸ 


رجلا هنكم خالف آمره لاقتلنه ولآخذن الأدنى بالاقصی حتی 
تستقیموا » 

شم خرج يزيد الكوفة وسعه عشیرته وموالیه وأشراف أهل 
البصرة : 

بر با 

جلس الحسین فى الکعبة ؛ وجاءه عبد الله بن الزبیر فساره , 
وتطلم الناس الیهما , فلما آنتهی ابن الزبیر من حديثه , التفت 
الحسین إلى الناس وقال : 

- آتدرون ما یقول ابن الزبیر ؟ 

لا ندری جعلنا الله فداك . 

قال : آقم فى هذا السجد آجمم لك الناس . 

شم صمت الحسین قلیلا وقال : 

والله لآن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلى من أن أقتل 
داخلا منها بشبر › وأيم الله لو كنت فى حجر هامة من هذه الهرام 
لاستخرچونی حتی یقضوا فى حاجتهم » والله لیعتدن على كما 
أعتدت الیهود فى السبت . 

وکتپ مسلم بن عقيل للحسين أن الناس معه » فتأهبپ 
الحسین للخروج باهله وموالیه إلى العراق و ذاع نبأ ذلك التأهب 
فى مكة , فاشفق الشفقون من ذلك الخروج وجاء رجل إلى الحسین 
وقال : ۱ 5 
انی چئتك لحاجة آرید ذکرها نصيحة لك › فان كنت تری 
أنى ناصح قلتها لك وأديت مما يجب على من الحق فپها , وان 
ظننت أنى غير ناصح کففت عما آرید قوله لك . 

فل 

بلغنى أنك تريد العراق وإنى مشفق عليك أن تأتى بلدا فيه 
عمال يزيد وامراؤه ومعهم بيوت المال » وإنما الناس عبيد الدرهم 
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والدینار , فلا آمن عليك من أن یقاتلك من وعدك نصره ومن أنت 
اهب البه مهن يقاكلة:بي :و دلف هت اليذل وطمع انا 

جزاك الله خیرا من ناصح لقد مشیت يابن عم بنصع 
وتکلمت بعقل ولم تنطق عن الهوى » ولکن مهما يكن من أمر 
أخذت برأيك أم ترکت مع أنك عندی آحمد مشير وأعز ناصح . 

ما من هده زنك کار چو العاسن أنه ناش إلى واد 
قبين لی ما أنت صائع . 

- إنى قد أجمعت المسير فى أحد يومى هذين إن شاء الله 
کال 

فقال ابن العباس فى التياع : 

فانی أعيذك بالله من ذلك » آخبرنی ر حمك الله أتسير إلى 
قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ١‏ فان كانوا 
قد فعلوا ذلك فسر الیهم ۰ وان کاتوا تما دعوك الیهم 
وأميرهم علیهم قاهر لهم ؛ ومماله تجبی بلادهم , فاد نما دعوك 
إلى الحرب والقتال ٠‏ ولا آمن عليك أن يغروك ویکذبوك 
ویخالفوك ویخذلوك وأن یستنفروا اليك فیکونوا أشن الناس 

س وانی أستخير الناس وانظر ما یکون . 

وعلم ابن الزبیر بعزم الحسین على الخروج فأحس غبطة فقد 
كان على يقين من أن الناس فى الحجاز لا یعدلون بالحسین أحدا , 
فإذا خرج الحسين خلی له الحجاز فدعا الئاس لبيعته ؛ ورأى أن 
يدخل على الحسين يزين له الخریج فأتاه وقال له : 

ما أدرى ما تركنا هؤلام القوم وكفئا عنهم ؛ وثحن آبناء 
المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم . خبرنى ما تريد أن تصنع ؟ 

- والله لقد حدثت نفسى بإتيان الكوفة ولقد كتب إلى 
شيعتى بها وأشراف أهلها وأستخير الله . 


۱۹۰ 


اما لو کان لى بها مكل شيعتك ما عدلت يها . 

شم خشی أن یتهمه فقال : 

- آما انك لو آقمت بالمجاز ثم آردت هذا الأمر ههنا ما 
خولف عليك إن شاه الله . 

وتم كل شىء ولم يبق إلا الرحيل , فأتى الحسين عبد الله بن 
عباس فقال فى يأس : 

ايا بن عم أنى أتصير ولا أصبر ١‏ أتخوف عليك فى هذا 
الوجه الهلاك والأستئصال ٠‏ إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم. 
أقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز . فان كان أهل العراق 
يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدرهم ثم أقدم عليهم , 
فان أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فان بها حصونا وشعابا 
وهی أرض عريضة طويلة ولأبيك يها شيعة , وأنت عن الناس فى 
عزلة , فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك فزّنی أرجى أن 
ياتيك عند ذلك الذى تسب فس مافية . 

- يا بن عم , ٍنی والله لاعلم أنك ناصح مشفق , ولکنی قد 
ائ ر ا شبن على الشتتین:, 

فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك فوالله نی 
لخائف أن تقتل كما قتل عشمان » ونساؤه وولده پنظرون إليه . 

وساد الصمت پینهما ثم تال اين مبانس : : 

- لقد آقررت عين ابن الزبیر بتخليتك اياه والحجاز والخروج 
منها , وهو يوم لاینظر إليه آحد معك والله الذی لا إله إلا هو لو 
أعلم آنك لو أخذت بشعرك وناصيتك حتی يجتمع على وعليك 
الناس آطعتنی لفعلت ذلك . 

ثم خرج ابن عباس من عنده فمر بعبد الله بن الزبیر فقال 
ل“ ۱ 
قرت مينك يا .ابن الزبیر . 


۱۱ 


وسار ركب الحسین بت و وی رسل عمرو بن 
سعيد وقالوا للحسين : 

انصرف , أين تذهب ؟ 

فأبى عليهم ومضی , وتدافع الفريقان فاضطريوا بالسياط 
ومضی الحسين على وجهه فنادوه : 

ايا حسين » ألا تتقى الله » تخرج من الجماعة وتفرق بين 
هذه الأمة ؟ 

- ( لى عملى » ولكم عملكم ؛ أنتم بريئون مما أعمل ؛ وأنا 
بریء مما تعملون ) ٠.‏ 
وفى الطريق لقيه الفرزدق » فنزل وسلم على الحسين وقال 
له: : ۱ 

- أعطاك الله سؤالك » وبلفك مأمولك , فى جميع ما تحب . 

من أين أقبلت يا أبا فراس ؟ 

من الكوفة. 

ن ال شجن الا 

أجل ؛ على الخبير سقطت , يابن رسول الله بث » قلوب 
الناس معك , وسيوفهم مع بنی أمية , والقضاء ينزل من السماء, 
والله يفعل ما يشاء » وربنا كل يوم هو فى شأن . 

صدقت , الأمر لله يفعل ما يشاء ؛ والله سبحانه كل يوم 
هى فى شأن . 

وسار الحسين حتى انتهى إلى ماء قريب من الحاجز فإذا هو 
بعبد الله بن مطيع نازل على الاء ۰ فتلاقى هو وإياه فتسالا 
واعتنقا وقال له 

ما جاء بك يا بن رسول الله ‏ ؟ 

أقصد الكوفة . 

و أتقدم إليك بالقول ؟! ألم أنهمك عن المسير إلى هذا 
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الوجه . آذکر الله تعالی فى حرمة الاسلام أن تنتهك , أنشدك الله 
تعالى فى حرمة قريش وذمة العرب . والله لئن طلبت ما فى يد 
بنى أمية ليقتلنك : ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا , والله 
نها لحرمة الاسلام وحرمة قريش وحرمة العرب ۰ فالله الله لا 
تفعل ولا تأت الكوفة » ولا تعرض نفسك لبنى أمية . 

ولم يلتفت الحسين إلى كلام ابن مطيع فقد عزم على أمر لن 
يثنيه عنه شىء ؛ فانطلق قدما . 

وكتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع اپنیه عون ومحمد : 
( أما بعد , فإنى أسألك بالله لا انصرفت حين تنظر فى كتابى , 
فينى مشفق عليك من الوجه الذى توجه له أن يكون فيه هلاكك 
واسئصال أهل بيتك » إن هلكت اليوم طفىء نور الأرض » فانك 
علم المهتدين ورجاء المؤمثين › فلا تعدا بالسور فإنى فى أثر 
الكتاب والسلام ) . 

وقام عبد الله ين جعفر إل مرو ين سعيد دالی يزيد على 
مكة فكلمه وقال.له: ' 

IS UR EAS‏ ی وه 

البر والسلة ؛ وتوثق له فى كتابك وتساله الرجون , لعله يطمئن 
إلى ذلك . ش 

ا 

- اکتب ما ششت وانتنی به حتی أختمه . 

کت مید له ين جد الا ثم ی باوخ نید 
فقال له : 

- آختمه وابعث به مع أخيك یحیی بن سعید , فانه أحرى أن 
تطمئن نفسه إليه ویعلم أنه الجد منك . 

وخرج عبد الله بن جعفر ویحیی بن سعید , فى آثر الحسین » 
ولا بلفاه دفعا إليه بکتاب عمرو ين سعيد فنشره وقرأ: 
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( يسم الله الرحمن الرحیم ؛ من عمرو بن سعید إلى الحسین 
ابن على » آما بعد فنی أسال الله أن يصرفك عما يوبقك » وأن 
يهديك لا يرشدك , بلفنی أنك توجهت إلى العراق ؛ وإنى أعيذك 
بالله من الشقاق » فانی آخاف عليك فيه الهلاك » وقد بعشت إليك 
عبد الله بن جعفر ویحیی بن سعيد فأقبل معهما فإن لك عندی 
الامان والصلة والبر وحسن الجوار لك ؤالله على بذلك شهيد 
وكفيل ومراع ووكيل والسلام عليك ) . 

فالتفت الحسين إليهما وقال فى حزم : 

إنى رأييت رؤيا فيها رسول الله بخ , وأمرت فيها بأمر 
لاه هن له على كان ان لي 

فما تلك الرؤيا ؟ 

ما حدشت آحدا بها , وما آنا محدث بها حتى ألقى ربى . 

وسار الحسين حتى دخل المدينة , فأتى قبر رسول الله يزوره 
قبل خروجه , فأحس غصة فى حلقه ؛ وجرى دمعه غزيرا حتى بل 
احيته » ثم خرج بعد أن ودع جده العظيم ودخل إلى أخيه محمد بن 
الحنفية وقال له : 

ديا تفس ,]نز اهل إلى العراق» 

- ناشدتك الله يا أخى أن لا تسیر إلى قوم قتلوا أباك › 
وغدروا بأخيك , فأقم عند حرم جدك وإلا فارجع إلى حرم الله فإن 
لك فيه أعرانا كثيرة . 

لا بد من المسير إلى العراق . 

انه لیفجعنی ذلك 

ثم یکی وقال : 

- والله يا أخى لا أقدر آقبض قائم سیفی »ولا کعپ ر محی › 
ثم لا فرحت يعدك آیدا . 

وخرج الحسین ومحمد بن الحنفية يرقبه بعیون تترقرق فیها 


۱۹۶ 


الدموع شم غمغم : 
- استودعك الله من شهید مظلوم . 

وانطلق الحسین وهو على يقين من أنه سيقوض دعانم الظلم 

ظافرا أو مقتولا . 
الا سا 

كان أهل الكوفة يرقبون قدوم الحسين عليه السلام ٠‏ وصلی 
الناس الجمعة وانصرفوا من الصلاة ؛ فرأوا ركبا قادما يتوسطه 
رجل على بغلة شهباء » عليه ثياب بيض ؛ وعمامة سواد ؛ متلكما 
ل n CEE‏ إليه فسلم مليهم بقضيبه 
فقالوا له : 

"- قدمت خير مقدم يا بن بنت رسول الله . 

وصار لا يمر بملا من الناس إلا ویسلم علیهم وهم پردون 
التحية مستبشرین فرحین ٠‏ وانطلق الناس خلفه حتی آذا ما 
ال ل ای و ری رن 
وقال لهم : 

تأخروا عن وجه الامیر فليس هو ظنکم وطلبتکم . 

وسمع النعمان ضوضاء الناس فاشرف من أعلى القصر , 
وأسفر الراکپ عن وجههه فامتعض الناش ؛ ولاح على الوجوه 
خيبة الأمل » فقد كان الرجل مبید الله بن زياد ولم يكن الحسين 
النتظر ؛ وتطلم عبيد الله إلى النعمان وقال : 

يا نعمان » حصنت قصرك وتركت مصرك ٠.‏ 

وفتح تعمان القصر فدخل ابن زياد وأهله » ثم قال ابن زياد : 

يا نعمان ؛ ناد فى الذاس للصلاة جامعة . 

فنادی فاجتمع خلق كثير فصعد النبر وقال : 
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- أيها الناس » من عرفنی ققد عرفنی ۰ ومن لم یعرفنی 
فانی آعرفه بنفسی . أنا عبید الله وقد ولانی مصرکم هذا يزيد » 
رامرنی بالانصاف للمظلوم وراعطاء الحروم ٠‏ والاحسان إلى 
مسيئكم » وأنا متتبع فيكم آمره . 

شم نزل عن النبر وأمر أن ینادی فى قبائل العرب أن آثبتوا 
على بيعة يزيد من قبل أن یبعث إليكم من الشام رجالا یقتلون 
رجالکم ویسبون نساءکم › ا 
ويقولون : 

ما لنا والدخول بين السلاطين . 

OE 
فصلی‎ ٠ وقت الظهر خرج إلى السجد فاأذن وأقام فلم پأته أحدا‎ 
: وحده » فلما فرغ من صلاته إذا هو بغلام فقال له‎ 

يا غلام » ما فعل أهل هذا الصر ؟ 

إنهم نقضبوا بيعة الحسين وبايعوا يزيد . 

فلما سمع كلام الفلام صفق يدا على يد ٠‏ وراج يخترق 
الشوارع حتى بلغ محلة بنى خزيمة » قوقف هناك بإزاء بيت 
شاهق , فخرجت من ذلك البيت جارية , فقال لها : 

لمن هذا الدار ؟ 

لهانىء بن عروة . 

- أدخلى عليه وقولى له رجل بالباب » فإن سالك عن اسمى 
قولی له آنه مسلم بن عقیل . 

فغابت الجارية قلیلا ثم خرجت تقول له : 

أدخل پا سيدى . 

دخل مسلم فالفی هاننا علیلا , ونهض هانی, لیعتنقه فلم 
يقدر » وجلسا یتحدثان حتی أتى حدینهما إلى عبید الله بن زياد » 
فاظهر مسلم کرها لوفوده فقال هانیء : 


۱۹۹ 


- سیبلفه مرضی , وربما يأتى یعودنی › فإذا جاء فخذ هذا 
السیف وادخل الخدع , فإذا جلس فدونك فاقتله , واحذر أن 
يفوتك» فان فاتك قتلك وقتلنی » والعلامة بینی و بينك إذا قلعت 
عمامتى عن رأسى وأضعها على الأرض , فإذا رأيت ذلك فاخرج 


واقتله . 

أفعل . 

وارسل هانی» إلى ابن زياد یستجفیه , فارسل إليه معتذرا 
وقال: 


ا إليك العشية . 

فلما صلى ابن زياد صلاة العشاء أقبل يعود هاننا ومعه 
حاجبه فقيل لهانیء : 

ابن زياد بالباب يريد الدخول عليك فقال هانیء لجاریته : 

اك انظعن السیت للم ۱ 

جاء زياد وجلس إلى چانبه وحاجبه قائم على رأسه ؛ فجعل 
یحادثه ويسأله عن حاله وهانیء یشکو الذی یجده , وخلع عمامته 
ووضعها على الارض ثم وضعها على رأسه ولم یزل یفعل ذلك 
ومسلم لم يخرج وقام ابن زياد » فخرج مسلم فقال له هانیء : 

سر من الذی منعك من قتله ٩‏ 

ب منعنی خبر سمعته عن رسول الله قال : الایمان ضد الفتك, 
لايفتك مؤمن . 

لوقتلته لقتلت كافرا . 

وبلغ ابن زياد قصر الأمارة , فدما مولى له يقال له معقل 
فأمطاه ثلاثة آلاف درهم وقال له : 

خذ هذه لذن قو اسان عوسي ا و اا 
وقل له استعن بها على عدوك › وأظهر له الإخلاص وأتنى بخيره . 
فاخذ معقل الدراهم وجعل يدور فى الكوفة حتی آرشدوه إلى رجل 


۱۹۷ 


من أنصار الحسین فأتاه وهو یصلی فانتظره حتی إذا ما فرغ من 
صلاته قام إليه وأعتنقه وأظهر له الأخلاص وقال له : 

- يا آبا عبد الله ۰ اعلم آنی رجل شامی وقد آنعم الله على 
بحب أهل البیت ومعى ثلاثة آلاف درهم وقد أحببت أن ألقي 
الرجل الذى يبايع الناس لابن بنت رسول الله , وقد أتيتك لتقبل 
منى هذه الدراهم وتدخلنى على صاحبك فإنى ثقة من ثقاته 
وعتدى كتمان آمره . 

يا آخا العرب » اعزب عن هذا الكلام , ما لنا ولأهل البيت 
وما أصاب الذى آرشدك إلى . 

-]ذا كنت لم تطمئن إلى فخذ المواثيق والعهود علی . 

وراح يحلف بأغلظ الایمان أنه من أنصار الحسين » فاطمان 
الرجل إليه وآدخله على مسلم » وثق 'مسلم بمعقل وأخذ عليه 
البيعة وأخذ المال منه ليشترى به سلاحا . وجعل معقل يثردد على 
مسلم بن عقيل يأخذ أسراره , فلما استقصى أخباره دخل على ابن 
زياد يقص عليه نبأ الذين يتأهبون للانقضاض عليه . 

ودعا ابن زياد محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة وعمر بن 
الحجاج وقال لهم : 

انطلقوا إلى هانىء واتونی به . 

فاتطلقوا فوجدوه جالسا على باب داره فقالوا له : 

يا هانیء إن الأمير يدعوك . 

فنهض مع القو م حتى دنا من قصر الإمارة فاحس انقباضا 
كأنما أحس ببعض الذی كان فأقبل على أسماء ين خارجة فقال : 

يا أخى إنى خائف من هذا الرجل » ونفسی تحدثنى ببعض 
الذى أجده . 

والله ما ناف عليك منه , وأنت يحمد الله برىء , فلا 
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وساروا حتی دخل على ابن زياد فلما رأی هانیء أعرض عنه 
ولم یکرمه , فانکر هانىء آمره » فسلم عليه فما رد عليه السلام 
فقال هانی, : 

بماذا ؟ أصلح الله الأمير . 

- يا هانىء خبيت مسلم بن عقيل وتجمع له الرجال والسلاح 
وظننت أن ذلك يخفى على . 

معاذ الله , ما فعلت من ذلك شيئًا . 

- الذی جاءنى أصدق منك عندى . يا معقل أخرج إليه 
وكذيه. 

فخرج معقل فقال فى سخرية : 

س مرحبا بك يا هانیء , آتعرفنی ؟ 

نعم » أمرفك فاجرا کافرا . 

فقال ابن زياد : 

إذا لا تفارقنى أو تأتنى بمسلم . 

والله لو کان تحت قدمى ما رفعتها عنه . 

أدثوه منى . 

فأدئوه , فصربه بحربة علي وجهه فشجه علی حاچبه وكسر 
أنفه » وتناول هانیء سيف شرطى ليسله فدفم عن ذلك › وقال 
عبيد الله : 

قد أحل الله لى دمك . 

ثم أمر بحبسه فى جانب الدار ؛ وجاء قومه من بنی مذحج مع 
عمرو بن الحجاج فوقفوا على باب القصر یظنون أنه قد قتل , 
فسمع عبيد الله لهم جلبه فقد كانوا يتصايحون : 

يا بن زياد تقتل صاحبنا ولم يخلع طانة ولم يفرق 
جماعة؟! يا هانىء إن كنت حيا فكلمنا فقد أتاك قومك بثو مذحج 


۱۹۹ 


1 


ج اه م ن حع دوواد نت ای ی جود نا رد 


یقتلرن عدوك . 

نالتفت ابن زياد إلى شريح القاضی وقال له : 

- آخرج الیهم واعلمهم أن صاحبهم حى , وأن الأمير خباه 

لاشیاه يساله عنها . 

فخرج إليهم وقال لهم : 

- صاحبکم جالس مع الأمير يسأله عن أشياء وهذه الساعة 
يخرج الیکم . 

فاطمانت الجموع على هانیء وقال الناس : 

الحمد لله على السلامة 

وسمع مسلم بن عقيل خبر حبس هانیء فرکب ونادی 
بشعاره ! 

ايا منصور أمت . 

فاجتمم إليه آربعة الاف من أهل الكوفة , وکان معه الختار 
ابن آبی عبید , ومعه راية خضراء » وعيد الله ين توفل بن الحارث 
یه ی 


عشيل الله . 
وأسرع آعوان ابن زياد لب وقالوا وهم يرتجفون : 
جاء مسلم یس عقيل 5 


فبادر عبيد الله فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم الباب» 
فلما أنتهى مسلم إلى باب القصر وقف بجيشه هناك , فأشرف 
آمراء القبائل الذين عند عبيد الله فى القصر , فأشازوا إلى 
قومهم الذين مع مسلم بالأنصراف ؛ وتهددهم وتوعد. هم . وانسل 
بعض الأمراء بأمر ابن زياد واندسوا فى الناس وجعلوا یخذلونهم 
عن ابن عقيل فجعلت المرأة تجىء إلى ابنها وأخيها تقو 

ارجع إلى البيت »الناس يكفوتك . 

ويقول الرجل لابنه وأخيه : 


۱۰ 


کانك غدا بجنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم ؟! 

فراح الناس ینصرفون عن مسلم بن عقيل , وأخذ جيشه 
يتقلص حتى لم يبق إلا خمسمائة نفس , ثم تقالوا حتى بقى فى 
ثلاثمائة , شم تقالوا حتى بقى معه ثلاثون رجلا . فصلى بهم المغرب 
وقصد أبواب كنده فخرج منها فى عشرة . 

وفى جوف الظلام انصرف العشرة فبقى وحده ليس معه من 
يدله على الطريق ولا من پوانسه بنفسه ؛ ولا من يأويه إلى 
منزله» فذهب على وجهه واختلط الظلام وهی وحده يتردد فی 
الطريق لا يدرى أين يذهب . 


کا انه 


هام مسلم بن عقيل على وجهه , وجعل يبحث عن مخبا يلجأ 
ليه , فلم يهتد إلى مكان أمين ؛ فاعوانه قد تخلوا عن ؛ وأنصار 
الحسین بایعوا لیزید ٠‏ وأحس عطشا فاقترب من دار من الدور 
المتدة على طول الطریق , فرأى امرأة قائمة بالباب تنتظر أوبة 
ابنها الذى خرج مع الناس , فاقترب منها وقال لها : 

اسقنی ماء . 

فدخلت المرأة دار‌ها ثم عادت فسقته » ودخلت لتعید الإناء ثم 
أقبلت تنتظر آربة ابنها فوجدته لا بزال واقفا آمام بابها , فقالت: 

ألم تشرب ٩‏ ! 

لی 1 
ااه الی آهلك ماناكه ال فإنه لا یلح بك الجلوس 
على يابى ولا آحمله لك . 

يا أمة اللة و تن الل ی هيم 
فهل إلى آجر ومعروف وفعل تكافئك به بعد اليوم ؟ 


۳۳ 


ر دجست وی رک سس متیر ود تج ره رز زج زره کر ردو 
.وتسم کلت مستت سق وچ لصوف چت ود سا متو نوتم کے جرک ھک اق کی 


تمتجنیامج تیب E‏ 


ھھھ کی ال ع 


يا عبد الله وما هو ؟ 

أنا مسلم بن عقيل , كذبنى هولاء القوم وغروتى . 

نت مسلم ؟ 

مس انعم ! 

ادخل . 

فادخلته دارها وخباته فى مخدع خاص وراحت تعد له 

العشاء. وأدخلته له فلم يتعش » وعاد ابنها فرآها تكثر الدخول 
والخروج على ذلك الخدع فأتكر لحالها فقال لها : 

يا أماه ما أكشر دخولك وخروجك إلى هذا المخدع . 


- آخبرینی . 
مت اد 


- آخبرینی والا اقتحمت هذا الخد ع . 
يا ولدی و آخذ عليك عهد الله أنك لا تفشی هذا الأمر ٩‏ 
سانعم ! 
بت آقنسیم . 
- آعاهد الله أن لا أبيح السر . 
يا ولدی , هذا مسلم بن عقيل الغرور قد آخبیته إلى أن 
يسكت عته الطلب » وإياك يا ولدى أن تخون الأمانة . 
يات الشاب تلك الليلة يفكر فى أمر مسلم بن عقيل » وجعلت 
نفسه توسوس له أن ينكس بعهده , وأن يقشى السرلابن زياد , 
ففى ذلك رضا الأمير وإقبال الدنيا , واستمرت نفسه تمثيه 
وتزين له الخيانة حتى إذا ما لاح الخيط الأبيض فى الأفق الشرقى 
هب من نومه وترك داره وانطلق إلى عبد الرحمن بن محمد 
الأشعث فاعلمه أن مسلم بن عقيل فى دارهم . 
وکانما كان بين آل الأشعث وال آیی طالب عداوة قديمة , 


۱۳۳ 


فالاشعث خذل الناس عن الإمام يوم صفين ؛ وجعدة بنت الاشعث 
سمت الحسن » وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث انظلق إلى دار 
الامارة ليرشد آعداء أهل البیت إلى مخباً مسلم بن عقيل بن أبى 
ال 
| انطلق عبد الرحمن إلى دارالإمارة فدخل على أبيه وهو عند 
ابن زياد » فساره فقال ابن زياد : 
ما الذى سار به ؟ 
أخبرتى بمخباً مسلم بن عقيل . 
فنخس بقضيب فى جنبه وقال : 
قم فآتنى به الساعة . 


وبعث أبن زياد صاحب شرطته ومعه عبد الرحمن ومحمد ابن 


الاشعث :فى سبعين فارسا ٠‏ وسمع مسلم صهيل الخيل وقعقعة 


الل ززعتات الرجال .فك 

.ها طلب القوم غیری . 

وأطل على القوم فرآهم قد أحاطوا بالدار ؛ فالتفت إلى المرأة 
وقال : ۹ 

سب هاتی سیفی . 

وقام وشد وسطه بمنطقته وتدرغ بدرعه وخرج إلى القوم 
وهى يهز سيقه م فقالت له المرأة : 

يا سيدى ..أراك تأهبت للموت ؟ ! 

: لكل ليه م انوم‎ UGE 

وخرج إلى القوم وكر عليهم » وقاتلهم قتال من يعلم قرب 
نهايته » وكان مسلم بطلا من صنادید بنى هاشم فجدل منهم رجلا 
ففروا مذعورين من الدار , ولكنهم عادوا إليه بقلوب واجفة فهجم 
عليهم بقلب يائس ۰ وجدل متهم رجالا فخرجوا من الدار 
مذعورین,» ثم عادوا إليه يهاجمونه فكر عليهم وقد کشر عن أنيايه 
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وأطل من سیفه النون » فخرجوا من الدار مذعورین » ورآوا أنه 
سیفنیهم إذا عادوا إلى مهاجمة ذلك اللیث الکاسر ؛ فرآوا أن 
یخدعوه » فصاح عبد الرحمن بن محمد الاشعث : 

میا فسلم بن عقيل لك | مان .. 

كان سام من نيك اذا فاك رکفت 
أصبح طابع العصر ١‏ وان رأى وعاين نكث الجماهيرلعهودهم › 
وهكابدته من خذلانهم . وكان مسلم قد أعياه التعب , فأمكن عبد 
الرحمن من يده » فجاءوا ببغلة فأركبوم عليها وسلبوا عنه سیفه › 
فلم يبق يملك من نفسه شيئًا » وأطرق يفكر فتذکر شیئا , فبكى 
وغمغم: 

ب إنا لله وإنا'إليه راجعون . 

دس مط مق و أنه ي فرق :حو اتوت ةا ك 
فى سخرية : 3 

E E‏ لا یبکی اا 

أما والله لست آبکی على نفسی ولکن آبکی غلی الحسين , 
و آل الحسین .إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة . 

ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال : 

- إن استطعت أن تبعث إلى الحسين على لسانی تأمره 
بالرجوع فافعل . 

وانطلق مسلم إلى دان الإمارة وهومشخن بالجراح » مخضب 
بالدماء فى وجه وثيابه , وهو فى غاية العطش , وإذا قلة من ماء 
هتالك , فأراد أن يتناولها ليشرب منها فقال له رجل من الرجال 
الواقفين بباب ابن زياد : 

س وألله لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم . 

- ويلك يابن ناهلة ! أنت آولی بالحميم والخلود فى نار 


الجحيم منی . 


۱۳ 


ثم جلس فتساند إلى الحائط من التعب والکلال والعطش ؛ فیعث 
رجل مولی له إلى داره فجاءه بقلة ملیها مندیل ومعه قدح » فجعل 
یفرغ له فى القدح ویعطیه فیشرب فلا يستطيع أن يسيغه من 
كشرة الدماء التی تعلو على الاء مرتين أى ثلاثا . فلما شرب 
سقطت ثنایاه هع الماء فقال : ۱ 

- الحمد لله لقد كان بقی لى من الرزق القسوم شربة ماء . 

وأدخل على ابن زياد » فلما رأى مسلم تجبره قال : 

السنلام على من أتبع الهدى » وخشی عواقب الردی. وأطاع 
الملك الأعلى . 

فتبسم ابن زياد » فقال بعض حجابيه : 

تس لوطع لمان 
عليك أيها الأمير 

-دالله ما علمت أن لى أميرا شير الحسين ایس عليه 
بالإمارة من يخاف منه . 

- إيه يا بن عقيل » أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم 
واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على قتل بعض . 

كلا لست لذلك أتيت » ولكن أهل المصس زعموا أن أباك 
قتل خيارهم وسفك دماءهم ۰ وعمل فيهم أعمال أهل کسری 
وقيصر . فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الکتاب . 

س وما أنت وذا يا فاسق ؟ لم لا كنت تعمل بذلك فيهم إذا 
أنت بالمدينة تشرب الخس ؟ ! 

آنا أشرب الخمر ! والله ان الله ليعلم إنك غير صادق › 
وانك قلت بفیر علم ؛ وأذت أحق منی » فانی لست كما ذکرت » وآن 
أولن بها سنن من ولغ فن فساه المسلمين: نولفا ».يتل النفس 
التى حرم الله بغير نفس » ويقتل على الغضب والظن » وهو يلهى 
ویلعب كانه لم يصنع شینا . 


نس دا اس نوا بت سس بو س نج دهشم دا مه هید 


يا فاسق ٠‏ إن نفسك تمنيت ما حال الله دونك ودونه . ولم 
يرك آهله 

فمن آهله يا بن زياد ؟ 

آمیر الژمنین يزيد . 

الحمد لله على كل حال » ورضینا بالله حکما بیننا وبینکم. 

انك تظن أن لکم فى الامر شیثا ؟ 

ل والله ما هو بالظن ولکنه الیقین . 

- قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها آحد فى الاسلام من 
الناس . 

اما إنك أحق من أحدث فى الإسلام ما لم يكن فيه ؛ آما إنك 
لا تدع سوم القتلة » وقبح المثلة » وخبث السيرة a‏ 
ولا أحد من الناس أحق بها منك 

وأقبل أبن زياد يشتمه ويشتم حسينا وعليا وعقيلا وأخذ 
مسلم لا يكلمه ؛ ثم قال ابن زياد : 

اصعدو| به فرق القصر فاضربوا عنقه ثم آتبعونی جسده 
ور اسه . 

فقال مسلم : ' 

يابن الاشعث , آما والله لولا أنك آمنتنی لما استسلمت › 
قم بسيفك دونی قد أخفرت ذمتك . 

فاطرق ابن الأشعث ولم تنفرج شفتاه بکلمة ؛ فقال ابن زياد : 

أين الرجل الذى ضرب ابن عقيل رأسه وعاتقه ؟ 

فذهبوا يدعوثه › فقال مسلم : 

دعنی أوصى إلى بعض قومن . 

. آوص‎ 
E aE 


۱۳۹ 


يا عمر »إن بینی وبينك قرابة ؛ ولی إليك حاجة وهی سر فقم 
معی إلى ناحية القصر حتی أقولها لك . 

فأبى أن يقوم معه حتی أذن له ابن زياد ؛ فقام فتنحی قریبا 
من ابن زياد فقال له مسلم : 

- إن على دينا فى الكوفة سبعمائة درهم فاقضها عنی 
واستوهپ جثتى من ابن زياد فواریها ٠‏ وابعث إلى الحسین ,2 
فإنى كنت قد کتبت إليه أن الناس معه ولا آراه إلا مقبلا 

فالتفت عمر إلى ابن زياد قال : 

- آتدری ما قال لى ؟ 

ثم راح يذيع وصية مسلم له فقال له ابن زياد : 

انه لا يخونك الأمين » ولكن قد يؤتمن الخائن , آما مالك 

فهو لكا ولسنا نمئعك آن تصنع فيه ما أحبنت:: وأما حسين فإنه 
lS O‏ 

فقال عمر بن سعد : 

3 أن ی EE E‏ ی 

فقال ابن زياد لعمر : 

قبحك الله من مستودع سرا ؛ والله لو أنه باح لى بسره 
لكتمت عليه وقضیت حاجته , ولکن من حيث أفشيت سره 
فلايخرج لحرب الحسين غيرك . 

وجاء الرجل الذى طلبه ابن زياد فقال له : 

س أنت تقتله . 

وأصعد مسلم إلى آعلا القصر وهن یکبر .ویهلل » ثم التفت 
.الى الرجل وقال له : 

دعنى أصلى ركعتين ؛ وأفعل ما بدا لك . 

تلش الن ذلك سيل 
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جزی الله عنا قومنا شرماجزی شرار الوالی بل أعق و آظلما 
همو منعونا حقنا وتظاهروا علینا وراموا أن نذل ونرغما 
اغاروا علینا یسفکون دماءنا ولم یرقبوا فینا زماما ولادما 
فنحن بثو الختار لا خلق مثلنا نبی آبت آرکانه أن تهدما 
ورفع عینیه إلى السماء وقال : 

اللهم احکم بیننا وبين قوم غرونا و خذلونا . 


سد ا ت 


انطلق الحسين وأهله ومواليه » وكان لا يمر بماء من مياه 
الغرب ال اجبفوه حكن إذا بل العامة سن بطن نی الرمة بعك 
قيس ين مسهر الصيداوى إلى أهل الكوفة , وکتپ معه إليهم : 

( بسم الله الرحمن الرحیم» منن الحسین بن على إلى إحوانه 
من المؤمنين والسلمین , سلام علیکم فانی آحمد الیکم الله الذى 
لا إله إلا هو . آما بعد , فان کتاب مسلم بن عقيل جاء‌نی پخبرنی 
فيه بحسن رأيكم , واجتماع ملککم على تصرنا , والطلپ بحقناء 
فنسال الله آن يحسن لنا الصنیمع » وأن يثيبكم على ذلك أعظم 
الأجر » وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من 
نی الحجة يوم التروية › فإذا قدم عليكم رسولى فاكتموا أمركم , 
وجدوا فإنى قادم عليكم فى أيامى هذه إن شاء الله , والسلام 
فاك ودخ الله ویر كاعة) 

و الكل قیس بکتاب الحسین ٍلی الكوفة حتی |ذا انتهی الی 
القادسحة هوه اسن من نی هد باه اين یاد ی ازجع وت 
فارس لما علم بخروج الحسين » فبعث به إلى عبيد الله بن زياد 
فلما وصل إليه شاء أن يذله بأن يرغمه على سب من أوفده رسولاء 
فقال له: 
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فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ب آیها النانس 1 هذا الحسين بن على خیر خلق الله : وهو این 
فاطمة بنت رسول الله بد وأنا رسوله الیکم , وقد فارقته 
بالحاچز من بطن ی الرمة + فاجیبوه وانمعوا له وطیعوا . 

ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه , وأستغفر لعلی والحسین , 
فأمربه ابن زياد فألقى من رأس القضر فتقطع . .. 

وقضی أناس. الحج فلم يكن لهم هم إلا اللحاق بالحسين , 
وأدركوه وقد مر برجل قادم من العراق , فهم الحسين أن يكلمه 
ويساله ثم ترك . فجاءوا ذلك الرجل فسالوه عن أخبان الناس 
ب والله لم أخرج من الكوفة حتی قتل مسلم بن عقيل 
وهائىء ابن عروة ورأيتهما یجران بأرجلهما في السوق . 

فلحقوا الحسين فأخبروه , فبان الأسى فى وجهه وقال.: 

إنا لله وإنا اليه زاجعون » فرحمة الله ورضوانه ملیهما . 

يا أبا عبد الله , ألا ما رجعت من موضوعك هذا » فليس 
لك فى.الكوقه ناصر ولامعين.. 

لي مه ل SEK‏ 

لا والله لا نرجع حتى ندرك ثأرنا أى نذوق ما ذاق آخونا.. 

فقال الحسين : ۽ 

لا خير فى الحياة بعد هؤلاء الفتية . 

فعلم الملا أنه عازم على المسير ولن يثنيه من عزمه شىء › 
كان الحسين يعرف هدفه وغايته ۰ كان على يقين .من أن موته 
سيزلزل أركان دولة الظلم والجور , فانطلق إلى الوت راضى 
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الننس بلا تداخله ذرة من شك فى مصیره وقيما هو ساثر إليه . 
وسار الحسین حتی إذا كان بزرود بلغة أیضا مقتل الذی بعثه 
بکتابه إلى أهل الكوفة , فغمفم : 
وراح يفكر قى أمر الناس الذين انضموا اليه فى سيره » 
إنهم ما اتبعوه إلا وهم يظنون أن العراق له وفى قبضته , ولكنه 
قادم على الموت , فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما 
يقدمون » فقام فخطيهم: 
-آیها الناس » إنما جمعتكم على أن العراق فى قبضتى ؛ وقد 
جاءنى خبر صحیع أن مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة فتلا وقد 
خذلتنا شيعتنا » فمن كان منكم يصبر على ضرپ السيوف وطعن 
الرماح وإلا فلینصرف من موضعه هذا . فليس علیه‌من ذمامی 
شىء. فسكتوا جميعا , ثم تفرقوا عنه إلى سب , يمينا وشمالا 
حتى بقى فى أصحابه الذين خرجوا معه من مكة ؛ بقى فى أهله 
ومواليه وهم نيف وسبعون رجلا ۰ فنظر إليهم کأنما يسالهم 
رأيهم فقالوا فى حزم أكيد: 
والله ما ترجع حتى نأخذ بثارنا أو مُذوق الموت غصة بعد 
غصة . 
وكان السحر فأمر الحسين فتيائه أن يستقوا من الاء 
ويكثروا منه ,2 وجلس يقرأ القرآن والدموع تسيل على خدية 
ولحيته » ودخل عليه رجل فقال : 
پات وأمن” با بن يتك سول :الله ها نولك زه البلا 
والفلاة التى ليس بها أحد ؟ 
٠‏ هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا آراهم إلا قاثلى , ٠‏ فإذا فعلوا 
ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا أنتهكرها , فيسلط الله عليهم من يذلهم 
حتى یکونوا أذل من قرم الامة . 
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" ورحل الحسین ومن معه » قساروا إلى صدر النهار » فسمع 
الحسين رجلا یکبر فقال له : 
هم كبرت ٩‏ 
رأيت النخيلة . 
فقال رجلان من أصحايه : 
إن هذا المكان لم پر منه أحد نخيلة . 
فقال الحسين : 
فماذا تريانه رأى ؟ 
هذه الخیل قد أقبلت : 
ب أما لنا ملجأ نجعله فى ظهرنا ونستقبل القوم من وجه 
واحد ٩‏ 
ا 
فأخذ ذات الیسارالیها فنزل ١‏ وآهر بأبنیته e‏ 
القوم وهم فى ألف فارس مع الحر بن يزيد اشنیمین.؛ 
مقدمة الجيش الذى بعثهم ابن زياد . 
وفى نحو الظهيرة , وقف جيش الحر أمام الحسين ؛ فهب 
أصحاب الحسين وفى أيديهم السيوف , فاقترب الحر من الحسين 
فقال: 
يا أبا.عبد الله إسقنا الماء . 
فقال الحسين لاصحابه : " 
إسقوا القوم وارووا خیلهم . 
واقترپ من رجل منهم وقال له فى رقة : 
يا بن الاخ ٠‏ أنخ الجمل .وافتم الراوية واشرب واسق 
راحلتك . 
ودخل وقت الظهر فأمر الحسین رجلا من أصحابه فأذن › ثم 
خرج الحسین فى زار ورداء ونعلین وفال : 
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تسه ات سیب تقو س حون نحن قي تاو روھ چاچ ر بات نا ی 


- أيها الناس , ان رسول الله بك قال : من رأى سلطانا 
جائرا مستحلا لحرم الله » ناکشا لعهد الله. مخالفا لسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم 
يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله , ألا 
وان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان . وتركوا طاعة الرحمن , 
وآظهروا الفساد ؛ وعطلوا الحدود واستاثروا بالفىء ۰ وأحلى حرام 
الله وحرموا حلاله وإنا أحق من غير . وقد أتتنى كتبكم وقدمت 

على رسلكم ببيعتكم إنكم لا تسلمونی ولا تخذلونی فإن تممتم على 
بيعتكم تصیبوا رشدكم , فآنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت 
رسول الله لد نفسى مع أنفسكم , وأهلى مع أهليكم ‏ فلكم فى 
أسوة » وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى من أعناقكم 
قلعمرى ما هی لكم بنکر , لقد فعلتموها بأبى وأخى وابن عمى 
مسلم ؛ والمغرور من اغتر بكم » فحظكم آخطاتم ونصيبكم ضيعتم » 
ومن نكث فإنما ينكث عل نفسه ۰ وسیغفنی الله عثك ١‏ والسلام 
ورحمة الله وبركاته . 

والتفت إلى الحر وقال له ٠:‏ 

- ترید أن تصلی تاا 

لا » ولکن صل أنت ونحن نصلی ور اءك . 

وانتهت الصلاة فقال الحر للمسین : 

إنا لاندرى ما هذه الكتب »ولا من كتيها . 

فأحضر الحسين خرجين مملوءين كتبا فنثرهما:بین يديه وقرأ 
منها طائقة . فقال الحر.: 

لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك فى شى ء » وقد أمرنا إذا 
نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد . 

الموت أدنى من ذلك . 

ثم قال الحسين لأصحايه : 


۱۳۲ 


س ارکبوا . 
فركبوا وركب النساء » فلما أراد الانصراف حال القوم بينه 
وبين الانصراف » فقال الحسين للحر : 

كلتك أمك » ماذا تريد ؟ 

- أما والله لو غيرك يقولها لى من العرب وهو على مثل 
الحال التى أنت. عليها لاقتصن منه ؛ ولا تركت أمه ؛ ولكن لا 
سبيل إلى ذكر أمك إلا بأحسن ما نقدر عليه . 

وتقاوم القوم وتراجعوا فقال له الحر : 

- إنى لم أومر بقتالك ٠‏ وإنما أمرت أن لا أفارقك ستی 
أقدمك الكوفة على ابن زياد » فإذا أبيت فخذ طريقا لا يقدمك 
الكوفة ولا تردك إلى الدينة , واكتب أنت إلى يزيد ؛ وأكتب 
أناإلى ابن زياد إن شئت , فلعل الله أن يأتى بأمر يرزقنى فيه 
العافية من أن أبتلى بشىء من أمرك . 

فأخذ الحسين يسارا عن طريق العذيب والقادسية ؛ والحر 
يسايره وهى يقول له : 

جا يا بين ا ليسي بدني لكي لئن 
قاتلت لنقتلن . 

آفبالوت تخوفنى ؟ ولکن ال نا ال أخو الاوس لابن 
دض ومح ها تيد فقال : این تذهب 
فإنك مقتول ؟ فقال : 

سأمضى وما بالموت عار على الفتی 

اذا ما نوی حقا وجاهد مسلما 
وأسى الرجال الصالحین بنفسه. 
وفارق خوفا أن یمیش ویرغما 

فلما سم ذلك الحر مثه ؛ تنحی عثه وچمل يسير باصحابه 

ناحية عنه , وأقبل آربعة نفر من الكوفة على رواحلهم یخبون 


۱۳۲ 


ار ی ی REET EER‏ 


یقصدون الحسین ١‏ وراح الدلیل ينشد : 

یاناقتی لا تذعری من زجری وشمری قبل طلوع الفجسر 
بخیر رکبان وخیر سفر حتی تحلى بکشیر الفخر 
الاجد الحر رحيب الصدر أ شابه الله بخیسر آجسر 
ابن امه االو حكن ابر این تفت ع ي العف 
يا مالك النفع معا والضر أيد حسینا سیدی بالنصر 
على اللعینین سلیلی صخر وابن زياد العهر ابن العهسر 

وأراد الحر أن يحول بینهم وبين الحسین فقال له الحسین : 

ألم تكن قد عاهدتنی أن لا تتعرض لاحد من أصحابى › فان 
كنت على ما بینی وبينك وال نازلتك فى میدان الحرب ٠‏ 

فکف عنهم الحر » وذهبوا إلى الحسین فاستقبلهم وقال لهم : 

آخبرونی عن الناس وراء‌کم . 
آما آشراف الئاس فهم الب واحد عليك » وأما سائر الناس 
فافندتهم تهوی : وسیوفهم غدا مشهورة عليك . 

وتلفت رجل منهم وقال :. 

ب انظر فما معك › لا آری معك أحدا إلا هذه الفرنیت 
اليسيرة , وإنى لا أرى هژلاء القوم الذین پسایرونك اکفاء لن 
معك . فکیف وظاهر الكوفة مملوء بالخیل والجیوش. یعرضون 
ليقصدوك . فأنشدك الله ۰ إن قدرت أن لا تتقدم إليهم شبرا 
فافعل . 

فقال الحسین فى هدوم . 

جزاك الله خيرا . 

ولم يرجع الحسين عما اعتزمه › فلما كان الليل آمر فتيائه 
أن يستقوا من الماء كفايتهم , ثم سرى فتعس فى مسيره حتى خفق 
برأسه , واستيقظ وهو يقول : 

ب ]كا له انا آلیه زاجعون.: 


۳ 


فاقبل عليه ولده على وقال : 
يا أبت » لم استرجعت لا أراك الله سوءا ؟ 
پا ولدی خفقت خفقة فرأيت فارسا وهی يقول : القوم 
پسیرون والنایا تسیر بهم . 
يا أبت آلسنا على حق ٩‏ 
تین »قح وال الو . 
إذا والله لا نبالی . 


مج 


دما ابن زياد عمر بن سعد فقال : 

م سر بنا إلى الحسين , فإذا فرغنا مما پیننا وبینه سرت 
إلى عملك . ۱ ۱ ۱ 

إن رأيت رحمك الله أن تعفینی فافعل . 

نعم على أن ترد لنا مهدنا . 

فاطرق عمر بن سعد قلیلا ثم قال : 

- آمهلنی اليوم حتى أنظر . . 

وانصرف عمر وهو مبلبل الفكر لا يريد أن يتصدى للحسين, 
وابن زياد لن يقبل منه أن يتخلى دون أن يوغر ذلك صدر الأمويين 
عليه , وانصرف عمر يستشير نصحاءه فجاء حمزة بن المغيرة بن 
شعبة , وهو ابن أخته فقال له : 
, . - أتشدك الله يا خال أن تسر إلى الحسين فتاثم . بريك 
وتقطع رحمك ؛» فوالله لان تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض 
كلها » لو كان لك » خير من أن تلقى الله بدم الحسین . 

- فإنى أفعل إن شاء الله . 

وظل عمر بن سعد في حيرته فما وجد رجلا واحدا پنصحه 


۷۱۳۵ 


لاس ا الا 000 


بالخروج إلى الحسین » إنه كان خارجا لقتال الدیلم قبل ورود أنباء 
مسیر الحسین ء فپالیته خرج , |ذا لعرف مواقم آقدامه » آما آن 
بشرع لاين ابش الكيى الكريم الای. اخرجهم من انظلبایته إلن 
النور , والذى رفعهم إلى ما هم فيه وجعلهم سادة وحكاما فى 
ذلك الضلال البعيد . 

ومر اليوم وعمر بن سعد فريسة لأفکاره ؛ ودخل على ابن زياد 
فائهارت مقاومته جمیعا وقال : 

- أصلحك الله إنك وليتنى هذا العمل وكتبت لى العهد 
وسمع به الناس , فان رأيت أن تنفذ لى فافعل » وابعث إلى 
الحسين فى هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست يأغنى ولا أجزأ 
عكله في الكزب مق 

تس له نان فقال له ابن تیان 

جلا فلمك اشرات اهل العرفة لشت استاترلن نن 
ايدان آبع إن سرت تعكدنا رال فانعت اليا هدنا 

فاطرق عمر بن سعد وقال : 

دافا فى ها شوم ۱ ۱ 

وج ی انحن يشت لقانن الى لسن و اة 
نصحوه يعدم الخروج فأعرض عنهم بوجهه ؛ فترکوه آسفین , فقد 
باع عمر بن سعد دینه بدنیاه . 


نف 

ثار. النقع » وأقبل راكب على نجيب له » وعلیه السلاح » 

متنکب قوسا ؛ مقبل من الكوفة , فوقفوا جمیعا ينتظرونه » فلما 

اتتهى إليهم سلم على الحر بن يزيد وأصحابه » ولم يسلم على 

الحسين SSS GE‏ 
فإذا فيه : 


كس 


( آما بعد فجعجع بالحسین حين يبلغك کتابی ویقدم عليك رسولی . 
فلا تنزله إلا بالعراء فى غير حصن وعلی غير ماء ؛ وقد مرت 
رسولى أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتينى بإنفاذك أمرى والسلام) 

فالتفت الحر إلى الحسين و أصحابه وقال : 

هذا كتاب الأميرعبيد الله بن زياد يأمرنى فيه أن أجعجع 
کی کان الذي ياتيقى فيا كتابه + وها رسوله وقد أمره أن 
لايفارقنى حتى أنفذ رأيه وأمره . 

فنظر رجل من أصحاب الحسين إلى الرسول وقال له : 

شكلتك أمك , ماذا جشت فيه ؟ ! 

وما جئت فيه ؟ أطعت إمامى ووفيت بيعتى . 

ب عصيت ربك ؛ وأطعت إمامك فى هلاك نفسك , كسبت 
العار والنار » قال الله مز وجل : ( وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرون ) فهو إمامك . 

وأخذ الحر بن يزيد القوم بالئزول فى ذلك المكان على غير 
ماء ولا فى قربة » فقالوا : ۱ 

دعنا ننزل فى هذه القرية أو هذه القرية أى هذه الاخری 

لا والله ما أستطيع ذلك » وهذا رجل قد بعث إلى عينا . 

فاقترب رجل من أصحاب الحسين وقال له : 

إن قتال هؤلاءأهون من قتال من يأتينا من بعدهم 
قلعضخزی لباتینا من بعد من ترى ما لا قبل لنا به . 
- ما كنت لأبدأهم بالقتال . 
- سر بنا إلى هذه القرية حتی ننزلها فإنها حصينة وهی 
على شاطىء الفرات ؛ فان منعونا قاتلناهم فقتالهم آهون علینا 
من قتال من یجیء بعدهم . ' 

فرفض الحسين ونزل کربلاء کالما كانت آرضه تنادیه . 

وسار عمر بن سعد بجيشه حتی نزل قبالة الحسین ؛ قدعا 


۱۳۷ 


NRE OS‏ ين تفیش 


له وچ ورب كن 


رچلا من رجاله وقال له : 

ائته فسله ما الذی جاء به وماذا يريد ؟ 

فاستحيا الرجل أن يذهب إلى الحسين » فقد كان ممن كتب 
إليه » فعرض عمرذلك على الرؤساء الذين كاتبوه ؛ فكلهم أبى 
وکره ه . وقام إليه كثير بن عبد الله الشعبى فقال : 

- أنا ذاهب إليه » والله لئن شئت لأفتكن به . 

ما أريد أن تفتك به ؛ لکن ائته فسله ما الذی جاء به . 

فاقبل إليه , فلما رآه أحد آصحاب الحسین قال : ۱ 

- أصلحك الله آبا عبد الله » قد جاء شر آهل الارض . 

فقام صاحب الحسين إليه فقال : 

س هنم سيفك . 

2 روزت .ولا ق اذا وضو ان هگم ا 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » وإن أبيتم انصرفت عنکم . 

- فإنى آخذ بقائم سيفك ثم تكلم بحاجتك . 

لا والله ۷ تمسه. 

- أخبرنى ما جئت به آنا أبلغه منك ولا آدمك تدنو منه فإنك 
فاجر . ۱ 

ناستبا وانصرف كثير إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر » فد 
عمر قرة بن قيس الحتظلی فقال له : 

يدك ه1301 الق حسینا شيل اجا به ومادا یژید ؟ 

فاتاه قرة بن قيس , فلما ر آه الحسین مقبلا التفت إلى 
أصحابه وقال : 

- آتعرفون من هذا ؟ 

تعم » هذا رجل من حنظلة وهو ابن آختنا , ولقد كنت 
أعرفه بحسن الرأى » وما كنت آراه پشهد هذا الشهد . 

فجاء قرة حتی سلم على الحسین , وآبلفه رسالة عمر بن سعد 


۱۳۸ 


فقال الحسین : 

کتبت إلى أهل مصرکم هذا أن أقدم › فأما اذ کرهونی فأنا 
أنصرف عنهم . 

والتفت حبيت بن مظاهر إلى قرة وقال : 

ويحك يا قرة بن قيس » نی ترجع إلى القوم الظالمين , 
انصر هذا الرجل الذى بآبائه أيدك الله بالكرامة وإيانا معك 

- أرجع إلى صاحبى بجواب رسالته ؛ وأرى رأيى . 

وكتب ابن سعد إلى ابن زياد كتابا يما قال الحسين , وأوفد 
إليه رسولا » وصار ابن سعد يخرج كل ليلة ويبسط بساطا ويدعى 
الحسين ويتحدثان حتى یمضی من الليل شطره . 

ودخل رسول عمر بن سعد على ابن زياد » فلماقرأ الكتاب 
قال : ۱ ۱ 

آلان إذ علقت مخالبنا به يرج النجاة ولات حين مناص 

وکتب إلى ابن سعد : 

( أما بعد , فقد بلغنى كتابك وفهمت ما ذكرت فاعرض على 
الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه ؛ فإن أطاع 
وإلا فخل بينه وأصحابه وبين الماء ولا يذوقوا منه قطرة كما صنم 
بالنقى الزكى المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ) . 

فلما بلغت هذه الرسالة مسر بن سعد قال : 

قد حسبت ألا يقبل ابن زياد العافية . 

وبعث عمر بن سعد رجالا ليحولوا بين الحسين وأصحايه 
ودين ل ققد كان أبن يمس يمام علم البق آن لس لو ايع 
ليزيد وإن ذاق الموت غصة بعد غصة . 

وأصبح الصباح فرأى الحسين أن القوم قد قد حالوا بینه وبين 
الماء » فدعا راحلته فركبها » وأقبل عل القوم ونادی : 

- أيها الناس أنصتوا لى ۰ أنسبونى من أنا ثم راجعوا 


۱۳۹ 


آنفسکم هل يحل لکم قتلی وآنا ابن بنت نبیکم ؛ وابن صفية و آول 
المؤمنين والصدق بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله . آلیس 
حمزة سيد الشهداء عم آبی » أو ليس جعفر الطیار فى الجنة عمى» 
آو ما بلفکم قول جدی لى ولأخى الحسن : هذان سيدا شباب أهل 
الجنة ؟ وقال : إنى مخلف فيكم الثقيلين » کتاپ الله وعترتی آهل 
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پیتی . 

ويلك يا شبث بن ربعى › ويا کشیر بن شعاب ويا فلان ويا 
فلان , ألم تكتبوا إلى أن أقدم علينا لك ما لنا وما علينا ؟ 

لم نفعل شيا من ذلك . 

إذا كرهتمونى دعونى أنصرف إلى ما شنت من الأرض . 

فقال قيس بن الأشعث : ش 

أشزل على حكم الأمير ابن زياد فما ترى إلا ماتحب . 

- والله لا أعطى بيدى إعطاء الذليل ؛ ولا آفر فرار العبيد 
(إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم المساپ ) . 

KX 

_ جلس ابن زياد وعنده شمر بن ذى الجوشن وکان من آعدی 
[عداء أهل البیت , فجعل يوغر صدره على الحسین ویحرضه على 
البطش به ویقول : ۱ 

والله لئن رجل من بلدك ولم يضع يده فى يدك لیکونن 
آولی بالقوة ولتکونن آولی بالضعف والعجز , لینزل على حكمك 
هو وآصحابه , فان عاقبت فأنت ولى العقوبة » وان غفرت كان 
ذلك لك . ۱ 

انعم ما رأيت .. الرأى رأيك . 

وكتب عبد الله بن زياد إلى عمر بن سعد : 

( أما بعد فإنى لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه .., ولا لتطاوله 


16. 


ولا لتمنیه السلامة والبقاء » ولا تقعد له عندی شافعا , انظر فان 
نزل الحسین وأصحابه على الحکم واستسلموا فابعث بهم إلى 
سلماء وإن آبوا فازحف الیهم حتی تقتلهم وتمثل بهم , فإنهم لذلك 
مستحقون , فان قتل حسین فأوطیء الخیل صدره وظهره فانه عاق 
شاق قاطم ظلوم » ولیس دهری فى هذا أن يضر يعد الموت شيئاء 
ولكن على قول لو قتلته فعلت هذا به , إنت مضیت لأمرنا فيه 
جزيناك جزاء السامع المطيع » وان أبيت فاعتزل عملنا وجندنا , 
وخل بين شمر بن نی الجوشن وبين العسكر . فانا قد أمرتاه 
والسلام ) . 

ودفع ابن زياد بالكتاب إلى شمر فقام هو وعبد الله بن أبى 
امحل و كافك همه عفد على بن ابن طالب قولدت له العبایی وميد 
الله وجعفر وعثمان , فقال عبد الله بن أبى المحل : 

= اعا الله ا لير و احا مع المسين إن ايت أن 
تکتب لهم أمانا فعلت . 

نعم ونعمة مين . 

فأمر كاتبه فكتب لهم آمانا . فلم یستطم عبد الله بن أبى 
الحل أن بصبر حتی یقدم على الحسین فبعث بالامان مع مولى له , 
او ا ی 

هذا أمان خالكم . 

- اقرىء خالنا السلام » وقل له أن لا حاجة لنا فى [مانکم . 

أا ا کی خان بش سس 

وأقبل شمر بن ذى الجوشن بکتاب عبید الله بن زياد ؛ فلما 
قرأ عمر بن سعد قال : ۱ 

س مالك » ويلك لا قرب الله دارك ؛ وقبع الله ما قدمت به 
على ؛ والله إنى لأظنك أنت شنیته أن يقبل ما كتبت به إليه , 
كانت غليها! اترتا ,هنا وجا آن ملم “لا بست العسين 
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آبدا . إن نفسا آبية لبین جنبیه. 

- آخبرنی ما أنت صائع ؟ آتمضی لأمر ميرك وتفتل عدوه؟ 

وإلا فخل بينى وبين الجند والعسكر . 

لا.. لا كرامة لك .. وأنا أتولى ذلك . 

فدونك وكن أنت على الرجال . 

وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين فقال : 

أين بثو أختنا ؟ 

فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو على وقالوا له : 

ها لك ؟ وما تريد ؟ 

- آنتم يا بنى أختى آمنون .. 

لعنك الله ولعن أمائك , لثن كنت خالنا أتؤمننا وابن 
رسول الله لا أمان له , 

ونادى عمر بن سعد : 

يا خيل الله أركبى وابشرى . 

وجلس الحسن بعد أن صلى العصر آمام بيته محتبيا بسيفه, 
إذ خفق برأسه على ركبتيه , وارتفع صهال الخیل وقعقعة السلاح , 
فخرجت أخته زينب إليه واقتربت منه وقالت : 

-یا اخی : آما تسمع الاصوات قد اقتریت ٩‏ 

فرفع الحسین رأسه وقال : 

انی رأيت رسول الله بخ في النام فقال لى : انك تروح 
إلينا. 

فلطمت زينب وجهها وقالت فى التياع : 

يا ویلتنا . 

ليس لك الویل يا أختى » اسکتی رحمك الله . 

وهرع العباس بن على إليه وقال : 

یا أخى القوم . 


۱:۲ 


فنپض ثم قال : 

يا عباس » اركب بنفسی أنت يا أخى ‏ حتی تلقاهم 
فتقول لهم مالكم ؟ ومابدا لكم ؟ وتسالهم هما جاء بهم . 

فأتاهم العباس فى نحو عشرین فارسا , فيهم زهير ابن 
القين وحبيب بن مظاهر فقال لهم العباس : 

ما بدا لکم وما تريدون ؟ 
جاء أمر الأمير بأن نعرض علیکم أن تنزلوا على حكمه أو 
فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبى عبد الله فأعرض عليه ما 
ذکرتم . ۱ 

ألقه فأعلمه ذلك والقنا يما يقول . 

فانصرف العباس راجعا يزكض إلى الحسين يخبره بالخبر 
ووقف أصحابه يخاطبون القوم , فقال حبيب بن مظاهر لزهير : 

- کلم القوم إن شئت ون شئت كلمتهم . 

آنت بدأت بهذا نکن أنت تكلمهم . 

فقال حبيب : 

آما والله لبئس القوم عند الله غدا قوم یقدمون عليه قد 
قتلوا ذرية نبیه عليه السلام وعترته وأهل بيته ی , وعباد أهل 
هذا الصر الجتهدین بالأسحار والذاکرین الله كثيرا. ٠‏ 

فقال له عذرة بن قيس : 

إنك لتزكى نفسك ما استطعت . 

يا عزرة إن الله قد زكاها وهداها فاتق الله يا عزرة فإنى 
لك من الناصحين » أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال 
على قتل النفوس الزكية . 3 

یا زهير , ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت ۰ إنما 


1 


- آفلست تستدل بموقفی هذا أنى منهم » آما والله ما کتبت 
إليه کتابا قط , ولا آرسلت إليه رسولا قط › ولا وعدته نصرتی 
قط , ولكن الطریق جمم بینی وبینه فلما ر آیته ذکرت به رسول 
الله ب ومکانه منه , وعرفت ما یقدم عليه من عدوه وحزبکم 
فرأيت أن آنصره وأن أكون فى حزبه وآن أجعل نفسی دون نفسه 
حفظا لم ضیعتم من حق الله وحق رسوله عليه السلام . 

وأقبل العباس بن علی بر کض حتی انتهی الیهم فقال : 

يا هؤلاء إن آبا عبد الله یسالکم أن تنصرفوا هذه العشية 
حص شو نی هذا عفن هذا ام لو یهن بتکم رزیت فيه 
منطق , فاذا آصبمنا التقینا ان شاء الله فاما رضینا فاتینا 
بالأمر الذی تسالونه وتسومونه أو کرهنا فرددناه . 

فالتفت عمر ين سعد إلى شمر وقال : 

ما ترى يا شمر ؟ 

حنا a‏ لقي ال 

قد أردت ألا أكرن . 

ثم أقبل على الناس فقال : 


۲ aS 
. المنزلة لكان ینبفی لك أن تب تجيبهم اليها‎ 


کا ا شت 
وأقيل: اليل ف عل آلعسین لين ا ات ار ك 
خرج وجمع آصحابه وقال : 
أثنى على الله تبارك وتعالی أحسن الثناء » وأحمده على 
السراء والضراء » اللهم أنى أحمدك على أن أكرمتنا بالثبوة › 
وعلمتنا القر آن وفقهتنا فى الدين ؛ وجعلت لنا أسماعا وأيصارا 


NE 


وافئدة ولم تجعلنا من الشرکین , آما بعد . فإنى لا أعلم أصحابا 
أولى ولا خیرا من آصحابی ؛ ولا آهل بيت آبر ولا اوصل من أهل 
بیتی , فجزاکم الله عنى جمیعا خیرا , والا وأنی أظن یومنا من 
هؤلاء الاعداء غدا , ألا وأنى قد رأيت لکم فانطلقوا جمیعا فى حل 
ليس عليكم منى ذمام . هذا ليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ؛ ثم 
ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى › ثم تفرقوا فى 
سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله , فان القوم إنما یطلبونی ؛ ولو 
قد آصابونی لهوا عن طلب غيرى 

.“ققال آخوه العيناس : 

ل لم تفعل ؟ لتبقى بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. 

فالتفت إلى بنى عقيل وقال ؛ 

يا بنى عقيل , حسبكم من القتل بمسلم . اذهبوا قد أذنت 
لكم . 0 

فما يقول الناس ؟ يقولون أنا ترکنا شیخنا وسيدنا وبنى 
عمومتذا خير الأعمام ؛ ولم ثرم معهم بسهم ولم نطعن مغهم برمح 
ولم نضرب معهم بسیف وما ندری ما صنعوا ؛ لا والله لا تفعل » 
ولکن تفديك آنفسنا واموالنا واهلونا. : ونقاتل: مغ حتی رة 
موردك فقبح الله العيش بعدك . 

فقام إليه رجل من أنصاره فقال : 

ب أنحن نخلى منك ولا نعذر إلى الله فى أداء حقك › أما 
والله حتى أكسر فى صدرهم رمحی › وأضربهم بسيفى ما ثبت 
قائمه فى يدى , ولا أفارقك » ولو لم يكن معى سلاح اقاتهم به 
لقذفتهم بالحجارة دونك حتی أموت معك . ش 

وقال آخر :؛ ٠‏ 

والله لا نخليك حتى يعلم الله لله أنا قد حفظنا غيبة رسول 
TT‏ ثم أحيا شم أحرق حيا ثم 


۱:۰ 


آذر » یفعل ذلك بى سبعین مرة ما فارقتك حتی آلقی حمامی 
دونك» فکیف لا آفعل ذلك وانما هى قتلة واحدة ثم هی الکرامة 
التی لا انقضاء لها آبدا . 

وامتزل الحسین يأصحابه فى خباء له وعنده مولی آبی ذر 
الغفاری وهو یعالج سیفه ویصلحه والمسین یقول : 

یادهر أف لك من خليل . کم لك بالاشراق والاصیل 

من صاحب أو طالب قتیل والدهر لا يقنع بالبدیل 

وانما الأمر إلى الجلیل وکل حى سالك السبیل 

فاعادها مرتین أو ثلاثا , فيلغت أذنى على بن الحسين وهو 
مريض , فخنقته عبرته , فرد دمعه ولزم السكون » فقد علم أن 
البلاء قد نزل , آما زینب فقد كانت تمرض علیا فسمعت ما سمم 
فاحسست کان سکینا یقطم آحشاء‌ها فلم تملك نفسها أن وثبت 
تجر شوبها و أنها لحاسرة حتی انتهت إليه فقالت : 


- واثکلاه ! ليت الوت آعدمنی الحياة , الیرم ماتت فاطمة 


آمی ١‏ وعلی آبی وآخی حسن » يا خليفة الاضی » وثمال الباقی . 
فظن اليا الحسين هی بقلت با معتل من مر قال 

يا أخية , لا يذهين حلمك الشيطان . ۱ 

دناتس انت اجى ن ناشعو ال اهاه :نفس فا 

فرد غصته » وترقرقت عیناه وقال : 

لو ترك القطا لنام . 

ديا وتا انه “تله اسان ۱ فلت زیر زاین 
وآشد على نفسی . 

ولطمت وجهها , وأهوت إلى چیبها وشقته » وخرت مغشيا 
علیها , فقام إليها الحسین فصب على وجهها الاء » وقال لها : 

ا ا باقن ل وی ی ام نله امل ان هل 
الارض یموتون » وأن أهل السماء لا یبقون » وأن کل شىء هالك 


۱۰۹ 


إلا وجه الله الذی خلق الأرض بقدرته ٠‏ ویبعث الخلق فیعودون 
وهی فرد وحده ؛ آبی خیر منی » وأمى خير منی » وأخی خیر منی 
ولی ولهم ولکل مسلم پرسول الله أسوة . 

يا أخية2 إنى أقسم عليك فأبرى قسمی »لا تشقی ا 
ولا تخمشى على وجها , ولا تدعى على بالويل والثبؤر إذا آنا 
هلکت . ۱ 

ثم جاء بها حتی آجلسها عند الریض ؛ وخرج إلى أصحابه 
فأمرهم أن یقربوا يعض بیوتهم من بعض ١‏ وأن یدخلوا الأطناب 
بعضها فى بعض ١‏ وأتی بقصب وحطب إلى مکان من ورانهم 
منخفض كانه ساقية , نحفروه فجعلوه کالخندق ثم ألقوا فيه ذلك 
الخطب والعفين قال 

اذا عدوا علینا فقاتلونا ألقينا فيه النار كيلا نؤتى من 
وراشنا . ۱ 1 

وراحوا یصلون ویستفغفرون ویدمون ویتضرعون ؛ وأصبح 
الصباح فعباً الحسين أصحابه وصلی بهم , فلما فرغ استدرع 
بدروغ جده رسول الله » وتعمم بعمامته بوتقلد بسیف آبیه ذو 
الفقار ٠‏ وخرج إلى آصحابه وکان معه اثنان وثلاشرن فارسا 
وحبیپ بن مظاهر فى ميسرة آصحابه » وأعطى رایته العباس 
ابن على آخاه » وجعلوا البیوت فى ظهورهم , وتأهب أصحاب 
الحسين الأبرار للقتال » وقد عزموا على أن يذودوا من الحق وأن 
يهلكوا دونه . 

وركب الحسین زات ودعا بمصحف فوضعه أمامه ؛ ور آی 
سيفن فم يان سعد ناسین فتاهي لقال المقنة المسنظفاء. من 
المؤمنين » فرفم يديه فقال.:: 
۱ ع الله أت تنك نی اقرب موز ما ان ت 
لى فى کل آمر نزل بى ثقة وعدة » کم من هم يضعف فيه الفؤاد 


۱:۷ 


بے يم ع ري جم ھی عر ع من م 


وتفل فيه الحيلة » ویخذل فيه الصدیق ویشمت فيه العدو آنزلته 
بك , وشکوته اليك رغبة منی اليك عن سواك »2 ففرجته وکشفته 
فأنت ولی کل نعمة وصاحب کل حسنة ؛ ومنتهی کل رغبة . 

. وتاججت النار فى الحطب والقصب الذی وضع ليحمى ظهور 
الحسین وأصحابه , فاقبل رجل من جيش عمر بن سعد يركض على 
فرس کامل الاداة حتی يمر على أبيات القوم . فاذا هو لا يزى إلا 
حطبا تلتهب النار فيه فرجع فنادی باعلی صوته : 

يا حسين » استعجلت النار فى الدنیا قبل يوم القيامنة . 

فقال الحسين : 

من هذا ؟ كأنه شمر بن ذى الجوشن . 

نعم أصلحك الله هو هو . 

این راع الع انت اول اا 

فقال له رجل من أصحابه : 

يا بن رسول الله جعلت فداك ١‏ ألا أرميه بسهم فانه قد 
آمکننی ليس يسقط سهم فالفاسق من أعظم الجبارین ٠.‏ ۱ 

لا ترمه » فانی آکره أن آبدآهم . 

وجمل يزيد بن حصین یمزح فى هذه الساعة التی أطل فیها 
التون: فقال له بنعض أصحاب الحسين : 

دعنا منك ؛ والله ما هذه بساعة باطل . 

والله لقد علم قومی آنی ما آحببت الباطل شابا ولا کهلا . 
ولکن والله آنی لستبشر بما نحن لاحقون , والله ما بیننا وبين 
الحور العین إلا أن يميل علینا هؤلاء القوم فیقتلونا . 

وانطلق الحسین إلى القوم وصاح باعلی صوت : 

آیها الناس اأعلموا أن الدنیا دار فناء وزوال ۰ متغيرة 
پاهلها من حال إلى حال » معاشر الناس ؛ عرفتم شرائع الاسلام , 
وقرأتم القر آن » وعلمتم أن محمدا رسول الله اللك الدیان . 
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ووثبتم على قتل ولده ظلما وعدوانا , معاشر الئاس أما ترون 
إلى ماء الفرات يموج كانه بطون الحیتان ۰ پشربه الیهود 
والنصاری والکلاب والخنازیر , وآل رسول الله یموتون مطشا . 

- آقصر من هذا الکلام , فلن تذوق الاء ولا آحد من أصحابك . 
بل تذوق الوت غصة. 

فعاد إلى آهله ؛ وقال : 

- إن القوم استحوذ علیهم الشیطان ..فانساهم ذکر الله , 
آولئك حزب الشیطان هم الخاسرون ؛ وانشاً یقول ۱ 
تعدیتم يا شر قوم ببغيكم وخالفتمو فینا النبی محمدا 
آما کان غیر الغلق آوصاکم بنا. اما كان جدی خیر الله احمد! 
آما كانت الزهراء آمی ووالدی علیا أخا خیرا الانام مسددا 
لعنتم وأخزیتم بما قد جنیستم ستصلو ن نارا حرها قد توقدا 

وقال الحسین لرجل من آنصاره : 

امض إلى هؤلاء القوم وذكرهم الله 5 مساهم 
يرجعون عن قتالنا » واعلم آنهم لا يرجعون. , ولكن لتكون لى 
عليهم حجة يوم القيامة . 

, وخرج زهير بن القین على فرس له ذنوب . شاك فى السلاح‎ ٠. 
فقال؛‎ 

ايا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله » نذارأن حقا على 
السلم نصيحة أخيه السلم ؛ ونحن حتئ الآن اخوة » وعلى دين 
واحد وهلة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف . وأنتم 
للنصيحة منا أهل » فإذا وقع السيف انقطعت العضمة ؛ وكنا أمة 

إن الله قد ابتلانا وایاکم بذرية نبيه محمد بك لينظر ما 
نحن وأنتم عاملون » إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذ لان الطاغية 
عبيد الله بن زياد , فانکم لا تدركون مثها إلا بسوء عمل سلطائهما 


۱:۹ 


كله لیسملان أعينكم ویقطعان آیدیکم وأرجلكم ویمثلان بكم 
ویرفعانکم على جذوغ النخل ۰ ویقتلان آمائلکم وقراء‌کم آمثال 
حجر بن عدی و أصحابه وهانیء بن عروة وآشباهه . 

فسیوه وفالوا : 

س والله لا نبرح حتی نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به 
وبصحابه إلى الأمير عبید الله سلما . ۱ 

عیاد الله .إن ولد فاطمة رضوان الله عليها أحق بالود 
والنصر من این سمية , فان لم تنصروهم ليدم بالله أن 
تفتلوهم . 

فرماه شمر بن ذى الجوشن بسهم . 

اسكت » آشکت الله نامتك ؛ أبرمتنا بكثرة كلامك 

قال له زهير: 

- يا بن البوال على عقبيه » ما اياك آخاطب , إنما أنت 
بهيمة, والله ماأظنك تحكم من كتاب الله أيتين » فأبشر بالخزى 
يوم القيامة والغذاب الالیم . ۱ ۱ 

إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة . 

أفبالموت تخوفنی ؛ قوالله للموت معه أحب إلى من الخلد 
معكم . 

ثم آقبل على الناس رافعا صوته فقال : 

.عباد الله , لایفرنکم من دينكم هذا الجلف الحافی وأشباهه, 
فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قوما أراقوا دم 
ذريته وأهل بیته» وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم . 

فناداه رجل فقال له : 

إن آبا عبد الله يقول لك أقبل , قلعمرى لثن كان مؤمن آل 
قرعون نصح لقومه وأبلغ فى الدعاء , لقد نصحت لهؤلاء القوم 
وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ . 


16. 


ست.. ۲۲ ستة 


خرج عبد الله بن عمیرمن بنی سلیم من داره بالكوفة؛ فرأى 
چیوشا تتأهپ › وقوما بالنخيلة یعرضون فاقترپ وسال : 

ما هذه الجیوش , والی أين وجهتها ٩‏ 

يسرحون إلى حسین بن فاطمة بنت رسول الله بك . 

فأطرق قلیلا یفکر فى هذا الأمر , فغمغم: 

- والله لو قد كنت على جهاد أهل الشرك حرپصا وإنى 
لارجو ألا یکرن جهاد هولاء الذین یغزون ابن بنت نبيهم آیسر 
ثوابا عند الله من شوابه إياى فى جهاد الشرکین . 

. وعاد إلى داره یتزود ويتاهب للخروج لنصرة الحسین › 
وسألته زوجته آم وهب عن وجهته فأخبرها فقالت : 

- آضبت ‏ آصاب الله بك آرشد امورك »افعل وآشرجنی معك. 

وفی هجعة الیل انسل من الكوفة وأخذ فى السیر حتی نزل 
کربلاء , فانضم عبد الله ين عمیرالی آصحاب الحسین » ودخلت أم 
وهب على النساء . 1 

وزحف عمر بن سعد إلى الحسين » فالتفت الحر بن يزيد إليه. 
وكان أول من بعث ابن زياد لمقابلة الحسين , وقال ۰ 

- أصلحك الله , مقاتل أنت هذا الرجل ؟ 
أى والله قتالا أيسره أن تسقط الرءوس وتطیم الأيدى . 

- أفما لكم فى احدة من الخصال التى عرض عليكم رضنى ؟ 

- أما والله لو كان الأمرإلى لفعلت » ولكن أميرك قد أبى 
ذلك . ْ ش 

ووقف الحر بن يزيد قليلا يفكرفى أمره , إنه يعلم أن الحسين 
مع الحق » وأن الدنيا مع ابن زياد , فأخذ يدنى من الحسين قلیلا 
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قليلا , فقال له رجل من قومه : 
ما ترید يا بن يزيد » آترید أن تحمل ؟ 
فسکت وظل يتخ فقال الرجل : 
والله إن أمرك لریب ‏ والله ما رایت منك فى موقف قط 
مكل شىء أراه الآن » ولو قيل لى من أشجع أهل الكوفة رجلا ما 
عدوتك . فما هذا الذى أرى منك ؟ 
إنى والله أخير نفسی بين الجنة والنار » ووالله لا أختار 
على الجنة شینا , ولوقطعت وحرقت . : ۱ 
شم ضرب فرسه فلحق بحسین عليه السلام , فلما اقترب 
منه قال : 1ْ : 
د جملدى الله فذالكه يا بن رسول: الله ٠‏ آنا سابك الذى 
حبستك عن الرجوع , وسايرتك فى الطريق وجعجعت بك في هذا 
المكان , والله الذی لا أله إلا هو ما ظننت أن القوم يردون عليك ما 
عرضت عليهم أبدا , ولا یبلفون منك هذه المنزلة » فقلت فى 
نفسى لا أبالى أن أطيع القوم فى بعض أمرهم ؛ ولا يرون آنی 
خرجت من طاعتهم ؛ وأما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال 
التى يعرض عليهم ٠‏ ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلوتها منك ما 
ركبتها منك » وإنى قد جئتك تائبا مما كان منی إلى. ربى» 
ومواسيا لك بنفسی حتى أموت بين يديك ١‏ افترى ذلك لى توبة ؟ 
نعم يتوب الله عليك ويغفرلك . انزل . ۱ 
- أنا لك فارسا خير منى راجلا , أقاتلهم على فرسی ساعة 
وإلى النزول ما يصير آخر أمرى . 
فاصنع يرحمك الله ما بدا لك . 
وتقدم الحر الصفوف ثم قال : 
- آیها القوم » ألا تقبلون من حسين خصلة من الخصال التى 
عرض عليكم , فيعافيكم الله من حربه وقتاله 4 ۱ . 
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.هذا الامیر عمر بن سعد فکلمه . 

خا 

وراح الحر يكلم عمر بن سعد فقال عمر: 

- قد حرصت لووجدت إلى ذلك سبيلا فعلت . 

- يا أهل الكوفة لامكم الهبل والعبر إذ دعوتموه حتی اذا 
أتاكم أسلمتموه وزعمتم آنکم قاتلو آنفسکم دونه › ثم عدوتم عليه 
لتقتلوه » أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه » وأحطتم به من كل 
جانب ؛ فمنعتموه التوجه فى بلاد الله العريضة حتى يأمن ویأمن 
أهل بيته , وأصبح فى أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا 
يدفع ضرا ..وخلأتموه ونساءه وأصبيته وأصخايه عن ماء الفرات 
الجاری الذى يشربه اليهودى والجوسی والنصرائى وتمرع فيه. 
خنازير السواد وكلابه , وها هم قد صرعهم العطش ؛ بئسما خلفتم 
محمدا على ذريته ۰ لا أسقاكم الله يوم الظماً إن تتوبوا 
وتنزعوا عما آنتم عليه من يومكم هذه فى ساعتكم هذه. 

ووضع سعد سهمه فى كبد قوسه ثم رمى فقال: 

اشهدوا إنى أول من رمی . 

وحملت على الحر رجالة للقوم ترميه بالنبل , فأقبل حتى 
وقف أمام الحسين , وسكنت الالسن لتتكلم السيوف وليحاول 
الباطل أن يزهق الحق , ولكن الباطل كان زهوقا . 

وخرچ يسار مولی زياد وسالم مولی عبید الله بن ا 
فقالا: 

.ا من يبارز 4 لیخرج الینا ب 


فوثب حبيب بن مظاهر » وبربر بن حضير فقال لهما 


زا 


۱۰۳ 


أبا عبد الله » رحمك الله ائذن لى فلاخرج الیهما . 

فنظر العنین اليه فرآى زجلا آدم طویلا » شدید الساعدین ؛ 
بعيد ماب النکیین , فقال : 

-انی لاحسبه للاقران قتالا » اخرج إن شئت . 


فرج هوه لین عسوي نال 

امن أنت ؟ . ٍ 

فانتسب لهما فقالا : 

لا نعرفك ! لیخرج الینا زهي بن القين أو حبيب بن 
مظاهر أو بربر بن حضیر » ۱ 

يا بن الزانية , وبك رغبة عن مبارزة آحد من الناس ۰ 
ویخرج اليك أحد من الئاس إلا وهو خير منك › 

ثم شد عليه سیفه › فلما رأت أم وهب مبارزة زوجها لرجلین 
أخذت عمودا ثم أقبلت نحوه تقول له : 

اك أركوافن + قال يون تین ار شم 

فأقيل عليها يردها نحو النساء فأخذت تجاذبه ثربه. ثم 
قالت: 

-إثى لن ادعك دون أن آموت معك . 

فناداه حسين فقال : 

- جزیتم من امل ميت خیرا + ارچفی رحمك انله إن الخساء 
كاسن هر شا به لیس هن الفا بعال 

واستمرمبد الله يبار زالرجلين حتى أرداهما فأقبل يرتجز: 

انی امرو ذو مرة وعصب ولست بالخوار عند النکپ 

نی زعیم لك أم وهب بالطعن فیهم مقدما والضرب 

ضرب غلام مؤمن بالر ب 
وخرج رجل من صفوف ابن سعد فقال : 
يا بربر بن حضير » كيف تری الله صنع بك ؟ 


١6غ‎ 


صنم الله والله بى خیرا وصتم الله بك شرا . 

کذبت وقبل الیوم ما كنت کذابا »هل تنکر وأنا اماشيك 
فى بنی لوذان وأنت تقول ان عشمان بن عفان كان على نفسه 
مسرفا وأن معاوية بن آبی سفيان ees‏ الهدی 
والحق على بن آبی طالب ؟ 

- آشهد أن هذا رأيى وقولی . ' 

-فانی آشهد آنك من الضالین . 

- هل لك فلا باهاك ولندع الله أن يلمن و وان يقبل 
البطل ثم أخرج فلأبارزك . 

فخرجا فرفعا أيديهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب وأن 
يقثل الحق المبطل . ش 

وبرز كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين فضرب 
الرجل بربر بن حضير ضربة خفيفة لم تضره شینا وضريه بربر 
بن حضير ضربة قدت المغفر وبلفت الدماغ فخر کاأنما هوى من 
حالق » وأن سيف ابن الحضير لثابت فى رأسه » فراح ینضنضه 
من رأسه » وحمل عليه رجل آخر فاعتنق بربرا فاعترکا ساعة , ثم 
إن بربرا قعد علي صدره فصاح الرجل ش 

- أين أهل الصاع والدفاع . 

فذهب رجل فحمل عليه .بالرمح حتی وضعه فن ظهره » ثم 
أقبل عليه يضربه بسيفه حتى قتله . 

واشت ت لباز زات فنا من رجل خرج لاصحاب الحسين إل 
فتل , فصاح رجل من چیش سعد : ۱ 

پا حمقی , آتدرون من تقاتلون ؟ فرسان مه فا 
مستمیتین ۰ لا پبرزن لهم منکم آحد فانهم قلیل » وقل ما پبقون 
والله لولم نرموهم بالحچارة لقتلتموهم . 

وحمل عمس بن الحجاج فى ميمنة عمر بن سعد من ثحو 


۱۵۵ 


الفرات ۰ فأضريوا ساعة ثم انصرف ابن الحجاج وأصحابه 
وارتفعت الغبرة فاذا مسلم بن عوسجة صريع »2 فمشى اليه 
الحسين فإذا به رمق ؛ فقال : 
رحمك ربك يا مسلم » مثهم من قضی تحبه » ومنهم من 
ینتظر وها بدلوا تبدیلا . 
ودنا مته حبيب بن مظاهر فقال : 
-مز على مصرعك يا مسلم , آبشر بالجنة . 
فقال مسلم فى صوت ضعیف : 
دنشركة الله بسي 
لول أنى أعلم أنى فى أثرك ٠‏ لاحق بك من ساعتى هذه , 
لأحببت أن توصینی بكل ما أهمك عدن وت كل ذلك يما 
أنت أهل له فى القرابة والدين . 
بل أنا أوصيك بهذا كاه لاع اد ی در الماك 
عد أن تموت دوته .,.. ' 27 
رة ا 
وحمل شمر بن ذى الجوشن فى الميسرة على أهل.الميسرة › 
فزاع هيد الله ين مميز بول يهول :ويل الرجال: 
وتکاشروا علیه فقتلوه » وقاتلهم أمنهاب الحسین قتالا شديةاا؛ 
وأخذت خيلهم تحمل وإنما هم اثنان وثلاثون فارسا » وأخذت لا 
تحمل علي جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفته , فلما رأى قائد 
فرسانهم ما تلقى خيله من هذه العدة البسيرة بعث إلى ممر بن 
سعد أن.ابعث إليهم الرجال والرماة . 
وأقبل المرامية حتى إذا دنوا من الحسين وأصحابه رشفوهم 
بالنبل » وشب قتال هائل , وأخذ رچال اين سعد لا يقدرون على 
أن يأتوا الحسين وأصحابه. إلا من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم 
وتقارب بعضها من بعض, ؛ فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا 
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یقوضونها عن آیمانهم وعن شمائلهم لیحیطوا بهم ؛ فاخن أصحاب 
الحسین يتخللون البیوت فیشدون علي الرجل وهو يقوش 
وینتهب فیقتلونه ویرمونه من قريب ویعقرونه , فأمر عمربن 
سعد عند ذلك فقال : 1 

أحرقوها بالنار . ۱ 

فادرا نحركون + تفال اه ۱ 

دعوهم فليحرقوها فإنهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن 
يجوزوا إليكم منها . 

وحمل شمر بن ذى الجوشن حتى طعن فسطاط الحسين 
برمحه ونادی : 

دهان شالت و كن خر و لت قن رت 

فصاح النساء وخرجن من الفسطاط ؛ وصاح به الحسين : . 
. . ل ويلك يا شمر ؛ ترید أن تحرق خيمة رسول الله ؟ ! 

نعم . 

نارف ا لكان 

واقترب, رجل من رجال ابن سعد من شمروقال له : 

يهان الله إن هد لا يلح لت آخریه أن شنم مى 
نفسك خصلتين تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء والله إن 
قتلك الرجال لما ترضى به أميرك . 

من أنت ٩‏ | 

وخشی الرجل أن لو عرفه أن پضره عند السلطان ؛ فقال له: 

ما شوك .مخ انا + ۱ 

وحمل عليه زهير بن القین فى رجال من أصحابه فشد 
على شمر بن ذى الجوشن وأصحابه فكشفهم عن البيوت حتى 
ارتفعوا عنها . ۰ 

وخرجت أم وهب امرأة عبد الله بن عمیر تمشی إلى زوجها 


۱9۷ 


حتی چلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول : 
هنيئا لك الجنة . 
فقال شفر بن ذى الجوشن لغلام : 
اضرب رأسها بالعمود . 
فضرب رأسها , فسقطت على صدر زوجها وهمس فی آذنها 
هاتف كأنما كان ترجيع صوتها : 
هنيئا لك الجنة . 


ت س 


كان أصحاب الحسين يشدون على الاعداء شد الليوث , وکانوا 
یجدلون منهم خلقا كثيرا » ولكن إذا قتل منهم الرجل والرجلان 
تبين فيهم , وأولئك كثير ۷ يتبين فيهم ما يقتل › فلما رأى ذلك 
أبو ثمامة عمرى بن عبد الصائدى قال للحسين : 

يا آبا عبد الله ۰ نفسی لك الفداء » إنى أرى هؤلاء قد 
اقتربوا منك » ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله ,2 
داعب أن ی سارب مام الصلذة و فيد ندا ی 
فرقع الحسين رأسه وقال : 

ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين . نعم هذا 
أول وقتها . 

وأذن مؤذن الحسين , فلما فرغ من الأذان نادی الحسين : 

ايا عمربن سعد ؛ أنسيت شرائع الاسلام ٠‏ ألا تكف عن 
الحرب حتی نصلی ؟ e‏ 

فلم یجبه عمر , فناداه الحضین بن لمي : 

ايا حسين صل , فان صلاتك لا تقیل . 

فقال له حبیب بن مظاهر : 


۱۰۸ 


- لا تقبل ! زعمت الصلاة من آل رسول الله . ب لا تقبل . 
وتقبل منك يا حمار . 
فغضب الحصین من کلامه وبرز الیه وهو یقول : 
يا حبيب ١‏ ابرز إلى میدان الحرب ٠‏ ومكافحة الطعن 
والضرب . 
فالتفت حبیب إلى الحسين وقال : 
إنى أحب أن تتم صلاتی فى الجنة » واقرأ جدك وأباك 
وأخاك منى السلام » ثم برز وهو يقول : 
آنا حبیب بن مظاهر وفارس الهيجاء ليث قسور 
نتم أعد عدة وأكثر ونمن أوفى منکم وأصير 
ونحن أعلى حجة وأظهر . حقا وأتقى منكم وأمذر 
وحمل على الحصين وضايقه. فى مجاله » وضربه على أم 
رأسه؛ وقطع خيشوم جواده :“وأرداه إلى الأرض » وهم أن یاخذ 
رأسه فحمل عليه أصحابه وتکاثروا عليه فقتلوه . 
وهد مقتل حبيب بن مظاهر حسينا وقال : 
أحتسب نفسى وحماة أصحابئ . 
وجعل الحسين يشهد مصارع الشهداء فبان ا فى 
وجهه. فقام إليه زهير بن القين قال : 
ابی اد وام ياين زول اللا نا هذا الانكسان الى 
آراه على وجهك ؟ آلست تعلم أنا على الحق ؟ 
دپلی وله الخلق إنى لاعلم علما يقينا إنى وإياكم على الحق 
والهدى . 5 
إذا لا تبالى ونحن نصیر إلى الجنة ونعیمها . 
ثم تقدم أمام الحسين فقال : 
ذاتاتن لی بالیراز ٩‏ 


أيرن . 
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فبرز زهیر وهو یقول : 

آنا زهير وأناابن القين وفی یمینی مرهف الحدین 

أذب بالسیف عن الحسین الطاهر ابن الطاهر الجدین 

بت ل ل 
رجع وقال : 

ملقم ادر ل 

فقام الحسين وصلى بأصحابه صلاة الخوف فلما انتهى من 
صلاته قال : 
E ae e‏ اقل SES‏ 
ثمارها ۰ وزينت قصورها » وهذا رسفل الله والشهداء الذين 
قثلوا معه » وأبى وأمى يتوقعون قدومکم علیهم , پتباشرون بکم 
هم مشتاقون الیکم » . فحاموا عن دینکم ؛ وذبوا عن حرم رسول 
الله وعن إمامكم + وابن بنت نبیکم » E‏ 
فدافعوا بارك الله فیکم عنا . . :۰ 

تكجهرا رتیت و الوا 

نفوسنا دون آنفسکم. » ودماق‌نا دون دمائكم , وآرواجنا لکم 
الفداء , والله لا يصل الیکم أحد بعکروه وفینا الحياة , وقد وهبنا 
للسیوف نفوسنا » وللطیر أبداننا , فلعله نقیکم زحف الصفوف , 
EE A E‏ 

ثم يرن زهير بن القين وهو پرتجز : 

أقدم حسینا هاذيا مهديا اليوم نلقی جدك الثبيا 

وحسنا والمرتضى علیا وذاالجناحين الفتى الكميا 

۱ وأسد الله الشهيد الحيا 

وراح یمشی مشی الوعول .۰ ويضرب ,ضزب واثق غير 
مرتاب » ویقبل على الوت إقبال صندید لا یقدر على الحياة , فما 
بينه وبين الجنة إلا لحظات . وحمل عليه رجلان فطعناه › فسقط 
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يخبط فى دمه » ویجود بروحه الطاهرة لترجع إلى ربها راضية 
مر 

ورأى أصحاب الحسين أنهم قد كسروا , وأنهم لا يقدرون على 
أن یمنعوا حسينا ولا أنفسهم فجعلوا يتنافسون فى أن يقتلوا بين 
يديه › فجاءه بطلان فقالا: 

س يا آبا عبد الله , مليك السلام + حازنا العدو إليك ؛ 
فأحببنا أن نقتل بين يديك » نمنعك وندفع منك . 

مرحبا بکما , ادنوا مشی 

رما 0 فتيان ودنوا منه رهما يبكيان 
فقال : 

آی ابنی آخی ها يبكيكما ٠‏ قوالله إنئ لأزجئ .أن تكونا 

من ساعة ' قریری عين . 

ی 
نبکی هليك » ثرا قد, احیط بكك ولا ققدي ملی أن نمذماد 

جزاکما الله یا بنی آغی برجدکما من ذلك ومواساتکما ایای 
ا ا هو اک 

وجاء رجل فقام بن یدی حسین فأخذ ینادی : 

- یا قوم ؛ نی آخاف .ملیکم.. مثل یوم الاحزاب.؛ مشل داب 
قوم نوح وعاد ونمود والذین من بعدهم , وها الله يريد ظلما 
للعباد » ويا قوم إنى آخاف علیکم یوم التناد ».يوم تولون مدبرین 
مالگم من الله من عاصم , من یضلل الله فماله من هاد :یا قزم ۷ 
تفتلوا حسینا فپسمفگم الله بعذاب وقد جات من افتری. 

جوسای الله بای قه استومین) العذات حين رتوا عليك ما 
دموتهم إليه من الحق , ونهضوا لیستبیحوك وأصحابك , فکیف 
بهم الآن وقد قتلواإخوانك الصالحین ؟ 

ساقت مر حملت اوا اك رقف مكن و احق ك افد 
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حياة الحسين 


نروح إلى الآخرة , ونلحق باخواننا . 
رح إلى خیرمن الدنیا وما فيها وإلى ملك لا یبلی . 
- السلام عليك أبا عبد الله ٠‏ صلى الله عليك وعلی أهل 
بيتك ٠‏ وعرف بيننا وبينك فى جنته . 
آمين آمين. 
وتقدم ليقاتل ويقتل ويلحق بالشهداء والصديقين . 
والتفت رجل إلى مولاه وقال : 
امافى نفسك أن تصنم ؟ 
ما أصنع ! أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أقتل . 
ذلك الظن بك » فتقدم بين يدى أبى عبد الله حتى يحتسبك 
كما احتسب غيرك من أصحابه وحتی أحتسبك آنا , فانه لو كان 
معى الساعة أحد آنا أولى به منی بك لسرنى أن يتقدم بين يدى 
حتى أحتسبه , فان هذا يوم ينبغى لنا أن نطلب فيه بکل ما 
قدرنا عليه , فانه لا عمل بعد اليوم » وإنما هو الحساب . 
ثم التفت إلى الحسین وقال : 
يا آبا عبد الله آما والله ما أمسى عل ظهر الارض قريب 
ولا بعيد أعز على ولا أحب إلى منك ٠‏ ولو قدرت على أن أدفع 
عنك الضيم والقتل بشىء أعز على من نفسى ودمى لفعلته . 
والسلام عليك يا أبا عبد الله » أشهد الله أنى على هديك وهدى 
أبيك . 
وخرج وقد کشر عن أثيابه فما خرج له من أحد , فصاح : 
ألا رجل لرجل ؟ 
فأحجموا جميعا فقد کانوا يعرفون أنه أشجع الناس فقال 
عمر ين سعد : 


بت أرضخوه بالحجارة . 


۱۳۹۲ 


فرمی بالحجارة من کل جانپ , فلما رأى ذلك ألقى درعه ومففره 
شم شد على الناس » فمشت فى آجسادهم رعدة فقد كان کل منهم 
يخشى أن یذوق الوت بفتة . آما هو فقد كان پرتمی فی أحضان 
الموت مستريح الضمير ١‏ هادىم البال , ؛ ثم أنهم تعطفوا من كل 
جانب ؛ فقتل . 

وقتل أصحاب الحسين بين يديه » وكان آخر من بقى من 
أصحابه سويد بن عمرو فراح يذب عنه » وخرج على الأكبر بن 
الحسين يشد على الناس وهو يقول : 

آنا على بن حسين بن على تحن ورب البيت أولى بالنبی 

تالله لا يحكم فينا ابن الدعى 

زمر يشد على الناس بسيفه ؛ فاعترضه رجل فطعنه قفصرع, 
واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم ؛ فقال الحسين : 

قتل والله قوما قتلوك يا بنی ؛ ما آجرآهم على الرحمن 
وعلی انتهاك حرمة الرسول » على الدنيا بعدك العفاء . 

وخرجت زینب ابنة فاطمة ابنة رسول الله يك کانها الشمس 
الطالعة , وهرعت إليه وهی تقول : 

يا آخیاه ويا بن آخاه . 

وأكبت على أول قتيل من بنی آبی طالب يومئذ › فجاءها 
الحسين فاخذ يدها فردها إلى الفسطاط » وأقبل الحسين إلى ابنه؛ 
وأقبل فتیانه إليه فقال : 

س احملوا آخاکم . 

فحملوه من مصرعه حتی وضعوه بين يدى الفسطاط الذی 
کانوا یقاتلون آمامه » وبرز عبد الله بن مسلم بن عقيل ووقفت 
بإزاء الحسین وقال : 

اتأذن لی بالبران ؟ 

يا بنی » کفاك وأهلك القتل . 


۱۳ 


3 ل الع سي و یدرب ما عي و وض 


يا عم ١‏ بماذا ألقى جدك محمدا وقد تركتك » والله لا كان ذلك 
أبدا , بل أقتل دونك حتى ألقى الله بذلك . 

وراح يبارز فكان شيل الأسد » ورماه رجل بسهم 2 فخر 
صريعا ينادى : 

واأبتاه واتقطاع ظهراه. 

فلما نظر الحسین وقد صرع قال : ۲ 

اللهم اقتل قاتل آل عقيل .. إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وراح آبناء عبد الله بن جعفر یسقطون صرعى بين يدى 
خالهم » وزيتب آمهم تنظر وقد انقطر كبدها حزنا على أبنائها 
الأبرار ‏ الذین فاضت أرواحهم فى سبيل تصبرة الحق . 

وخرج القاسم بن الحسن بن على ؛ وكان غلاما کان وجهه شقة 
قمر2 فى يده السیف »عليه قمیص وإزار ونعلان » وکان حزم آل 
ابی طالب یبدو فى قسمات وجهه الصغیر » رأه رجل قد قلبه من 
شا ما , فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف ٠‏ فوقع 
الغلام لوجپه فقال : 

ت و اممان۳! 

فين فزت قلت الخسن نل قن سبق الف ا 
شدة ليث أغضب ١‏ فضرب الرجل بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها 
من لدن المرفق » فصاح ثم تنحى منه + وحملت خيل لأفل الكوفة 
ليستنقذوه من حسين فاستقبلته يصدورها ؛ فحركت حوافرها . 
وجالت الخيل بفرسانها عليه فتواطاته حتى مات وانجلت الغبرة, 
فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام 2 يفحص برجليه وحسين 
يقول: 

بعدا لقوم قتلوك .وهمن خصمهم يوم القيامة جدك . 

ونظر إلى الوجه الجميل وقال : 

عز والله على عمك أن تدعوه قلا يجيبك , ثم لا يثفعك 
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صوت والله کثر واتره ؛ وقد ناصره . 

ثم احتمله وقد وضع صدره على صدره ؛ ورجلاه تخطان فى 
الارض , فجاء به حتی آلقاه مع اينه على بن الحسین , وقتلی قد 
قتلت حوله من آهل بیته . 

ونظر الحسین فرأى آهل بيته صرعی ۰ وأصحابه قتلی › 
قطعت رءوسهم وألقيت إليه , فراح يرقبهم وهو واله حزین , 
وأحس الظمأ یضنیه , فاراد أن يشرب قبل أن يلقى مصرعه , 
فركب ودنا من الماء ليشرب فرماه رجل بسهم فوقع فی فمه , ثم 
انتزع الحسين السهم ثم بسط كفيه فامتلأتا دما , ثم قال : 

-اللهم إنى آشکو إليك ما یفعل بابن بنت نبيك . . 


۰ ات 


بقی الحسین وحده , شاهرا سیفه ؛ يذب عن حیاضه ؛ وما كان 
مکسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته » وأصحابه آربط چاشا, ولا 
امش جات مه و اجوا مقداما وراعت الرحالة تكسف دن 
من يمينه وشماله انگشاف المعزى :إذا شد فيها الذئب . واقبل 
شمر بن ذى الجوشن فى الرچالة نحو الحسین فأخذ الحسین يشد 
عليهم فینکشفون عنه ؛ فلن يخلصوا إليه قبل أن يروى أرض 
کربلاء بدماءهم ؛ ثم أنهم أحاطوا به إجاطة وأقبل إلى الحسين 
أحمد بن الحسن بن على » وكان غلاما صغير! » فانضم إلى عمه , 
وقد غارت عیناه من العطش » فأخذته زينب ابنة على لتحبسه , 
فقال لها الحسين : 

ب أحيسيه . ْ 

فأبى الغلام وشهر سيفا ليذود عن عمه ؛ وليموت بين يديه 


كما مات كل أهله » وراحت زینب تصیع : . 


ليت السماه تطابقت على الارش . 
ودنا عمر بن سعد من حسين فقالت : 
يا عمر بن سعد , أيقتل أبى عبد الله وأنت تنظر . 
فغامت عینا ابن سعد بالدموع . وصرف بوجهه عنها . 
وأهوى رجل إلى الحسين بالسيف , فصاح فيه أحمد بن الحسن : 
يا بن الخبيكة ؛ آتقتل عمی ؟ ۱ 
نضربه الرجل بالسيف , فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلا 
الجلدة, فإذا يده معلقة فنادى الغلام . 
ايا آمتاه . 
فأخذه الحسین فضمه إلى صدره وقال : 
يا بن أخى ؛ آصبر على ما نزل بك » واحتسب فى ذلك 
الخير . فان الله يلحقك بآبائك الصالحين ؛ برسول الله بك وعلى 
بن أبى طالب وحمزة وجعفر والحسين بن على رضوان الله عليهم 
أجمعين . ۱ 
واقبل إلى أم کلشوم وقال لها : 
يا اختاه . أوصيك برلدی الاصفر خیرا . 
يا آخى ۱ ان هذا الطفل له ثلاثة أيام ما شرب الاء ؛ 
فاطلب له شربة من الاء : 
فاخذ الطفل بين يديه وتوجه نحو القوم وقال : 
ايا قوم » قد فتلتم أخى وأولادى وأنصاری » وما بقى غير 
هذا الطفل وهو يتلظى عطشا , فاسقوه شربة من ماء . 
وما أتم مبارته حتى آتاه سهم فذبح الطفل من الائن إلى الاذن؛ 
فجعل الحسين يتلقى الدم بكفيه ويرمى يه إلى السماء ويقول : 
اللهم إنى أشهدك على هؤلاء القوم , ۳ نذروا ألا 
يتركوا أحدا من ذرية نبيك . 
ورجع بالطفل مذبوحا ودمه يجرى على صدره , فألقاه إلى أم 


۱۳۹۹ 


کلشوم شم نادی : 

يا أم کلشوم ويا زینب ويا سكينة ويا رقية ويا ماتكة ويا 
صفية , ملیکن مني السلام .فهذا آخر الاجتمام . 

ديا امن كانه الم امرك 

-يا أختاه ۰ فكيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين ٩‏ 

ديا أخى ,ردنا إلى حرم جدنا . 

يا أختاه .. هيبات هيهات . 

فرفعت سكينة صوتها بالبكاء والتحيب , فضمها الحسين 
إلى صدره وقبلها ومسح دموعها بكمه وقال : 
شیطول بعدي يا سكينة فاعلمی منك البكاء إذا الحمام دهانى 
۷ تحزنی قلبى بدمعك حسرة مادام منی الروح فى جثمان 

وخرج وهو يسمع عويل النساء ونحیبهم ؛ ثم توجه نحو 
القوم وقال : 

ويلكم ؛ علام تقاتلونی ؟ على حق تركته أم على سنة 
غيرتها أم على شريعة بدلتها ؟ 

بل نقاتلك بغضا منا لأبيك » وما فعل بأشياخنا يوم يدر 
وحنین . 

وجعل ينظر يمينا وشمالا فلم ير أحدا من أنصاره إلا من 
صافح التراب جنبیه ؛ فنادى : 

يا مسلم بن عقيل , ريا هانیء بن عروة , ويا حبيب بن 
مظاهر ؛ ويا زهير بن القين ۰یا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء 
مالى أناديكم فلا تجيبون , وأدعوكم فلا تسمعون . أحالت مودتكم 
عن إمامكم فلا تنصروه ؟ هذه نساء الرسول لفقدكم قد علاهن 
النحول ۰ فقوموا من نومتکم ودافعوا عن حرم الرسول الطفاة 
اللشام , ولکن صرعکم والله ريب النون وإلا لما کنتم عن نصرتی 


۱۹۷ 


ی دس ویو و دچ تیرو سونو 


تقصرون » فها نحن ملیکم منتجعون . 
وأخد یقاتل على رجلیه قتال الفارس الشجاع يتقى الرمية 
ويشد على الخیل وهی یقول : 
- آعلی قتلی تحاثون , آما والله لا تقتلون بعدی عبدا من 
مباد الله + الله اسخط ملیکم لقتله منی ؛ وایم الله نی لارجو آن 
یکرمنی الله بهوانکم ثم ينتقم لی منکم من حيث لا تشعرون ١‏ آما 
والله أن لو قتلتمونی لقد ألقى الله باسکم وسفك دماء‌کم ثم لا 
یرضی لکم حتی یضاعف لکم العذاب الالیم . 
ومکث الحسین طویلا من النهار كلما انتهی إليه رجل من 
الناس انصرف عنه » وکره أن یتولی قتله وعظيم !شمه ٠‏ وأقبل 
شمر بن ذى الجوشن فى نفر نحو من عشرة من رجالة أهل الکوفة 
قبل منزل الحسین الذی فيه ثقله وعیاله ف د فحالوا 
اوی وله فال المشتن»؛ : 
ویلکم ١‏ إن لم يكم لکم دين ESS E‏ 
فکونوا فى آمر دنیاکم آحرارا ذوی أحساب . ٠‏ 
امنعوا رحلی وآهلی من طفامکم وجهالكم . 
فقال ابن ذی الجوشن : ۱ 
لفك يا بخ فا : 
والتفت شمر إلى رجل شاك فى السلاح وقال له : 


- أقدم عليه . 
وما يمنعك أن تقدم عليه أنت ؟ 
- إلى تقول ذا ؟ 


وأنت لى تقول ذا ؟ 

فاستبا “فقال لشمر : 

والله لهممت أن أخضخض السنان فى عيئيك . 

واحس الحسين عطشا شديدا ۰ والماء یترفرق فى الفزات . 


A 


فحمل على أعدائه وکشفهم عن المشرعة , ونزل إلى الفرات » وکان 
الفر س مطشان » فلما آحس ببرودة الاء أرسل لیشرپ فکره أن 
ینفص عليه شربه » فصبر حتی شرب الفر س , فمد يده ليشرب › 
واذا بصائح يصيح : 

يا حسین » آدرك خيمة النساء فانها قد هتکت . 

فنفض الاء من يده , وهرع إلى الخيمة لیذود عن حريمه » 
فوجدها.سالمة , فعلم أنها مكيدة من القوم , فراح لينطلق إلى 
القوابك فا ةة ون اناد 

وكان ينبن الحو احا ألا ا 
فیهم : 

ويحكم ؛ ماذا ل ا 
فحمل عليه من كل جائب ؛ فضربت كفه اليسرى » وضرب على 
عاتقه » ثم انصرفوا وهی ينوء ویکبی د » فلم 
یقدر فنادی : 

بت 1 ks‏ , تاه واعلیا » واأخاه واحسناه › 
واغربتاه واعطشاه , وافوثاه وقلة ناصراه , أقتل مظلوما وجدی 
الصطفی ٠‏ وأذبح عطشان وأبى على الرتضی ‏ وأترك مهتوکا 
راهن قاطي اوه 

.وأغمى عليه وما جرق أحد على الدنو منه , فما كانوا يدرون 
أمات سيد الشهداء أم لا زال فيه رمق . وتحرك الحسين وغمفم : 

صبرا على قضائك , لا إله سواك . 

وابتدر إليه آربعون رجلا کل منهم يريد حز نحره لیفوز 
بجائزة ابن زياد ویبوء بخزی من الله عظیم ؛ وصاح عمر ين سعد: 

يا ویلکم ؛ عجلوا عليه . ۱ 
| ل كس سس عن ربيف ار که 
على بن أبى طالب فى وجه بنى أميه , ولكنه اليوم يشهره لیحز 
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نحر شهید کربلاء , فرمقه الحسین بطرفه » فاطرق شبث خزیا 
ورمی السیف من يده » وولی هاربا وهی یقول : 

ويحك يا بن سعد . ترید أن تکون بريئا من قتل الحسین 
واهراق دمه » معاذ الله أن آلقی الله بدمك يا حسين . 

وقابله سنان بن سنان انس وهی يفر وقد بان فى وجپه 
الندامة والخزی فصاح به : 

ذكلتك امك وعدمك قومك » لم رجعت من قتله ؟ 

يا ويلك » أنه فتع عینبه فى وجهی فاشبهتا میثی رسول 
الله , فاستحييت أن أقتل شبيها لرسول الله . 

یا وی اس السيئك فاا احق متك يقتلة 

وذهب ستان إليه واجتز رأسه ؛ قسالت دماء الحسين زكية 
لتزلزل ملك بنى أمية وتقوض أركانه » فقد كان الحسين ميتا 
أخطر منه حيا . 

وسلب الحسين ما كان عليه فأخذت سراويله وقطيفته ونعلاه, 
وال التاق على الأيل والخيل واتكيبوهنا + وال رن لضن 
يطلب الخيمة وضهل ؛ فلما سمعت زينب , أقبلت على سكينة 
وقالت : 

دق فا انوا بالات : 

فخرجت سكينة فرحة بذكر آبیها . فرأت الجواد عاریا 
والسرج خالیا من راکبه , فنظرت فرأت آباها الحبیب مجدلا 
رآسه بأرض وجثشته بأخری » فهتکت خمارها ونادت : 

واأبتاه » واحسیناه , واقتیلاه , وافربتاه › وابعد سفراه 
واطول عزباة :هذا انس الى املوب العفافة الم 

فلما سمع باقى الحريم قولها خرجن ينظرن ١‏ فرأين ما 
يفتت الأكباد , ويذيب النفوس ١‏ ويقطع نياط القلوب , فجعلن 
یلطمن الخدود » ویشققن الجیوپ » وصاحت أم كلثوم : 


۱۷۰ 


الیوم مات محمد الصطفی » اليوم مات على الرتضی ‏ الیرم 
ماتت فاطمة الزهراء . 

وتبادر الرجال إلى نهب النساء » فدخلوا الخيمة فأخذوا ما 
كان فيها وأخذوا القناع من رأس زينب » ونظر رجل إلى على بن 
الحسين وهو على نطع من الأديم » وكان مريضا » فجذب النطع 
من تحته ورماه إلى الأرض ؛ وجاء شمر بن ذى الجوشن فر أى على 
بن الحسين وهو مريض ؛ فقال : 

ألا نقتل هذا ؟ 

فقال رجل أغذته رقة ؛ 

شمان الله اتقكل ضبان © إا هذا صن ؛ 

وجاء عمر بن سعد فقال : ٠‏ 

بالا لاايدخلن پیت فولاه النسرة أحد : ولا يعرضن لهذا 
الفلام المريض , ومن أخذ من متاعهن شینا فليرده عليهن . 

فما رد أحد شيئا . وخرجت زینب فلما مرت بأخيها الحسين 

صريعا صاحت : 

ايا محمداه يا محمدأة , صلى عليك ملائكة السماء , هذا 
تاقالم امن مرش اندها ٠‏ سل تفای تامهم اوه 
وبناتك سبایا وذريتك مقتلة تسفی علپها الصبا . 


تا ۲ سد 


وسرح برأس الحسین خولی بن يزيد إلى عبید الله » فاقبل ”". 
به خولی فاراد القضر , فوجد باب القصر مغلقا ۰ فأتی منزله 
فوضعه تحت |جانة فى الدار » ثم دخل البیت » فأوى إلى فراشه 
فقالت له زوجته : 

س ها الخیر ؟ ما عندك ٩‏ 


۱۷ 


- جفتك بغنی الدهر ؛ هذا رأس الحسین معك فى الدار . 

فقالت المرأة فى غضب : ۱ 

ويلك » جاء الناس بالذقب والفضة » وچئت برأس ابن 
رسول الله يي ؟ ! والله لا یجمم رأسى ور سك بيت أبدا . 

وأذن عمر بن سعد بالرحیل » فساروا بالسبایا وعلی بن 
الحسین على الجمال بغير غطاء ولا وطاء , وترکوا الشهداء 
مطروحین بأرض كربلا ء » آرض سالت بها آزکی دماء » فى سبيل 
نصرة الحق , وانطلقوا حتی خلفوا وراءهم کل نفس أبية , لا تقبل 
أن تنام على ضيم , أو تخضع لجبروت الظلم والطغیان . 

وحملت الرءوس على الرماح + ودخل الركب الكوفة ؛ فلما 
اف النساء يتات وسول الله مایا 2 شقفن العدرب:«ولطسن 
الخدود » واقترب أهل الكوفة من أهل البيت وصاروا یطعمون 
الأطفال بعض الثمر والجوز فصاحت أم كلثوم وقالت : 

يا أهل الكوفة , الصدقة علیتا حرام . 

وجعلت تاخذ من أيدى الأطفال وترمى به . فضج الئاس 
اا ا ت ۱ 

فقالت آم كلثوم : 

تقتلنا رجالكم » وتبکینا نساو‌کم , لقد تعديتم ملینا عدوانا 
وظلما مظیما ۰ وجشتم شینا فریا + تکاد السماوات یتفطرن : 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . 

وارتفعت صيحة عظيمة , فالتفت آهل البیت فاذا برآس 
العسين منوب على رمعم قانتوت اتمه اوتف الع 
والنحیب حتی لکادت الاکباد تنفلق من البكاء » وران حزن ممیق, 
وعطلت الاسواق وخرج الناس پنظرون , وخفقت رایات عمر ابن 
سعد » وتطلع الناس إلى ذرية رسول الله , فنادت أم كلثوم . 

یا اهل الکوفة» فوا ایستارکم كنا اما مین .مغ 


۱۷۲ 


الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله وهن حواسر . 
فامتلات العیون بالدموع » وانقبضت القلوپ , ومالت إلى 
أل ااك اشوس یکت الأكقان ونث الق آلهتون : 
وسیترعرع ذلك القت على کر الأيام لیزیل ملك آل آبی سفیان . 
وجلس ابن زياد للناس ١‏ وقد وفد الوفد علیه. فأدخلهم وأذن 
للناس » وجىء برأس الحسین فوضع بين يديه » وراج ینکت 


بقضیب بين ثنیتیه › وکان عنده زید بن أرقم » فاحس يدا قوية 
تبعطتن قليوا” و ی 
بان زياد : 


اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين , فوالذى لا إله 
غيره لقد رأيت شفتى رسول الله ب على هاتين الشفتين 
وانفجر الشيخ باکیا , فقال له ابن زياد فى غضسب : ۱ 

أبكى الله عيتيك , فوالله و ا 
عقلك لضربت عنقلكه . 

فقام زيد غضبا ؛ وخرج فرأى الناس فقال لهم: 

ملك عبد عبدا » فاتخذهم تلدا ٠‏ أنتم يا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم , قتلتم اين فاطمة , وأمرتم ابن مرجانة › فهو 
يقتل خیارکم ۰ ويستعبد شراركم ٠‏ فرضیتم بالذل » فيعدا لمن 
رضی بالذل . 

وتيقل عسناى"الحمين: واهزاقة وتسا عل بو الله ين 
زيادء ولبست. زينب ابنة فاطمة أرذل ثيايها , وتنكرت وحف بها 
اماؤها ؛ ووقفوا بين يديه فقال على بن الحسين : 

سیقف وتقفون » ونسال وتسالون ؛ وأنتم لا تردون 
لوتسل الله گزا تا 

فسكت ابن زياد ولم يجبه , ثم أقبل على النساء وقال : 


۱۷۳ 


اهن هذه ؟ ' 
فلم تجيه , فقال : 
اهن هذه ؟ 
فقال بعض امائها : 
هذه زينب بنت فاطمة. 
يا زينب بحق جدك کلمینی . 
ما تريد منه يا عدو الله ورسوله ؟ لقد هتكتنا بين البر 
والفاخحن:.: 
الحمد لله الذی فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم . 
سب الحمد لله الذى أكرمنا بمحمد بش . وطهرنا تطهيرا لا كما 
تقول أنت , إنما یفتضم الفاسق ويكذب الفاجر . 
فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 
كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجمهم ؛ وسيجمع الله 
بينك وبینهم فتحاجون إليه وتخاصمون عنده . فغضب ابن زياد 
واستشاط » فقال له رجل عنده : ۱ ۱ 
أصلح الله الأمير » إنما هی امرأة وهل توخذ المرأة بشیء 
من متطقها , إنها لا تژاخذ بقول ولا تلام على خطل . 
فقال لها ابن زياد : ۱ 
قد آشفی الله نفسی من طاغيتك والعصاه الردة من أهل 
فبکت ثم قالت : 
- لعمری لقد قتلت کهلی ٠‏ وأبرت آهلی ؛ وقطعت فرعى › 
واجتثثت أصلى ,فان يشفك هذا قد اشتفیت . 
هذه شجاعة , قد لعمرى كان أبيوك شاعرا شجاعا . 
ما للمرأة وللشجاعة > إن لى عن الشجاعة لشفلا » ولكنى 
نفثنى ما أقول . 
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فغار على زین العابدین على عمته وقا ل : 
يا بن زياد » إلى كم تهتك عمتى وتعرفها لمن لا يعرفها!. 
فغضب ابن زياد لكلامه وقال فى حدة : 
مها اسمك ؟. 
آنا على بن الحسین . 
- أو لم پقتل الله على بن الحسین ؟ 
فسكت , فقال له ابن زياد: 
مالك لا تتكلم ؟ 
2 قد كان لى أخ يقال له أيضا على فقتله الناس . 
إن الله قد قتله . 
فسكت على » فقال له 
مالك لا تتكلم ؟ 
الله يتوفى الأنفس حين موتها :وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله . ۱ 
فقال ابن زياد فى ثررة : 
- آنت والله منهم . اقتله . 
فقال على بن الحسين : 
من توكل بهؤلاء النسوة ؟.! 
وتعلقت به زینب عمته فقالت ۱ , 
يا بن زياد حسبك منا ؛ آما رويت من دمائنا , وهل أبقيت 
منااحد | ؟؟ 
فاعتئقته فقالت : 
- أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلتنى نعه . 
ونادى على بن الحسين : 
يا بن زياد إن كان بينك و بينهن قرابة » فابعث معهن 
" رجلا تقيا یصحبهن بصحبه الإسلام . ۱ 


۱۷۵ 


فنظر إلى زینب وهی معتنقة على ابن آخیها فقال : 

مجبا للرحم , والله انی لأظنها ودت لو آنی قتلته آنی 

قتلتها معه , دعوا الفلام , انطلق مع تساك , 
ونودی : الصلاة جامعة » فاجتمم الناس فى السجد الاعظم , 
قصعد النبر اين زياد فقال : 

ب الحمد لله الذى أظهر الحق وأهله » ونصنر 55500 
يزيد بن معاوية وحزبه ‏ وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن على 
وشيعته . 

فوشب عبد الله بن عفيف , وكان من شيعة على كرم الله 
وجهه ؛ وكانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل فلما كان يوم صفين 
ضرب على رأسه ضربة وأخرى على حاجبه فذهبت عينه الاخری» 
فكان لا يفارق المسجد , فلما سسمع مقالة ابن زياد صاح : 

دما دن قو اة افص العداي :ابن لکد ان أن واو كف رالد 
لایخ نا عن ماه الىق انا النبيين » وتتكلمون 
یکلام الصدیقین ؟ 

فقال اين يزيد ؛ 

س على به . 

فاحاط رجال ابن زياد به ۰ فوثب إليه فتیا. من اهله 
فانتزموه فاتوا به منزله . وظل ابن زياد يذكر مقال ابن عفیف. 
فلما جن اللیل بعث ابن زياد رجالا لیأتوه براسه , فانطلقوا حتی 
أحاطوا بداره » فلما سمعت ابنته صهیل الخیل قالت : ۱ 

يا آبتاه » إن الاعداء قد هجموا عليك . 

تاولینی سیفی » وقفی فن مکانك ولکن قولی لى القوم 
عن يمينك وشمالك خلفك وأمامك . 

ثم وقفا لهم فى مضیق وجعل يضرب يمينا ووشمالا , 
وتكاثروا عليه وأخذوه أسيرا إلى ابن زياد , فلما نظرإليه قال : 


۱۷۳۹ 


ای لله لد امس ات 
فقال له عبد الله بن عفیف : 
لاله الآ آعمی قليك : 
اسأافظلنى الله إن لم أقملك سن فحلة : 
قد ذهبت عيناى يوم صفين مع أمير المؤمنين , وقد سألت . 
الله أن يرزقنى الشهادة على يد أشر الناس » وما علمت على وجه 
الإرض شرا منك . 
وقتل عبد الله بن عفيف وصلب , وتأهب ابن زياد ليبعث 
بالسبايا ورأس سيد الشهداء إلى الشام » وهی يحسب أنه قد 
انتهى من آمر الحسين » وما دار بخلده قط أن خطر الحسين قد 
اشتد بعد أن أهريقت أطيب دماء تروى أرض كربلا ء . 


۱۷ مد 


. دخلت أم سلمة أم المؤمنين فراشها › وما آغمضت عینیها 
واخذها النوم حتی هبت فزعة مرعوبة , وقبل أن تملك روعها 
صاحت : ۱ 

ا 

فجعل الناس يهرعون إليها وقد بان فى وجوههم الدهشة 
وقالوا : ۱ 
يا ام المؤمثين ما الفبر ؟ 

فل ولدى ال2 

وکیف ذلك وأنت فى المدينة والحسين فى الكوفة ؟ ومن 
آخبرك بذلك ٩‏ . ۱ 

,فقالت ودمعها يسيل على خدیها : 

اسف سول الل و على :رامت و لاا لراك حقلت نا 


۱۷۷ 


رسول الله چعلت قداك ما هذا التراب الذی أراه على رأسك 
ولحيتك ؟ , قال : يا م سلمة الآن رجعت من دفن ولدی الحسین . 
فشعر الناس بفصة , وبجفاف فى حلوقهم ؛ وجرت عبراتهم» 
وطاطاوا ر ءوسهم > ثم انطلقوا إلى قبر الرسول یعزونه بقتل 
الحسین » ودمعهم جار وحزنهم ثقیل . 
ومرت الأيام وقدم رسول ابن زياد إلى الدينة فلقيه رجل 
من قريش فقال : 
سما الغبر ٩‏ 
د الشير: شا امي 
- انا لله وإنا ل 
ودخل الرسول على عمرو بن سعيد بن العاص فقال عمرو: 


هاوراءك ؟ 
ناد بقتله . 


فخرج الرسول ینادی بقتله ۰ فارتفعت آصوات نساء بنی 
هاشم بالبكاء والنوح » فقال عمرو بن سعید فى شماتة : 

هذا ببكاء نساء عثمان بن عفان . 

وأقبلت صارخة حتى انتهت إلى آم سلمة , فقالت : 

فتل بالحسين . 

فنزل الخبر على أم سلمة نزول الصاعقة , فقالت : 

ملا الله بيوتهم عليهم نارا . 

ووقعت مفشيا عليها . 

وبلغ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب مقتل ابنيه مع 
الحسين؛ فدخل عليه بعض مواليه والناس یعزونه فقال : 

هذا ما لقینا ودخل علینا من الحسین . 

فحذفه عبد بالله بن جعفر بنمله ثم قال : 


۱۷۸ 


- يا بن اللخناء » آللحسین تقول هذا ؟ والله لو شهدته لاحبیت _ 
أن لا آفارقه حتی أقتل معه , والله انه لما يسخى بنفسی عنهما 
ویهرن على الصاب بهما آنهما آصیبا مع أخى واين عمی مواسیین 
له صایرین معه . 
ثم أقبل على جلسائه فقال : 
الحمد لله عز وجل على بمصرع الحسین إن لا يكن آست 
حسینا يدى , فقد آساه ولدی . 
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وأقبل زجر بن قيس حتى دخل على يزيد , فقال له يزيد : 
ا ورك مشك. :+ 
- أبشر يا أمير المؤمئين بفتح الله ونصره » ورد علینا 
الحسين ابن على فى ثمانية عشر من أهل بيته وستین من 
شيعته, فسرنا إليهم فسالناهم أن يستسلموا وینزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله ابن زياد أو القتال , فاختاروا القتال على 
الاستسلام ١‏ فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل 
ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم يهربون إلى 
مير وزر ٠‏ ويلوذون منا بالآكام والحفر لو اذا كما لاذ الحمائم من 
صقر ؛ فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر وجزور أو نومة 
قائل حتى أتينا على آخرهم , فهاتيك أجسادهم مجردة ٠‏ وثيابهم 
مرملة ۰ وخدودهم معفرة . تصهرهم الشمس ۰ وتسقى علیهم 
الريح » زوارهم العقبان ؛ والرخم بقى سبسپ . 
قد كنت آرضی من طاعتکم بدون قتل الحستن , لعن الله 
ابن سمية , أما والله لو آنی صاحبه لعفوت عنه ۰ قرحم الله 
الحسين . 


ودخل ركب السبایا دمشق ؛ وعلی بن الحسین مغلول بقل إلى 


۱۷۹ 


عنقه , ودخل شمر بن ذى الجوشن » وقد رفع رأس الحسین على 
رمح » وأقبل من بعده رأس الحر بن يزيد » وأقبل من بعده ر س 
العباس بن على ؛ وأقبل من بعده رأس عون بن عبد الله بن جعفرء 
واقبات الرءوس هن آفرهم» وصناعت ام کشوم ۱ 

عدوا متكي E E‏ ا 
واحسیناه » واعقیلاه ؛ واعباساه » وابعد سفراه ؛ واسوء صباحاة . 

واقترب الئاس ينظرون إلى النساء ٠‏ واقترب رجل من 
محبی آل على من على بن الحسين وقال له : 

هل لك من حاجة ؟ 

هل عندك من الدراهم شىء ؟ 

الف ديثار آلف زرقة. 

۰ خذ منها شینا وأدفعه إلى حامل الرأس وأمره أن يبعده عن 
النساء حتئ:تشغل الئاس بالنظر إليه عن النساء . 1 

وأدخلت رءوس الشهداء على يزيد » ومروان بن الحكم عنده. 
فلمارأى الحسين هز أعطافه طريا › وراح يقول : 

شفيت قلبى من دم الحسین أخذت ثأرى وقضيت دينى 

ونسی مرؤان أن الحسين كلم آباه يوم الجمل ليعفى عنه » ولا 
غرو فقد كان الحسين كريما » وكان مروان ينضح بخبث نقسه 
ولؤم طويته › فراح ينفس عن أحقاد السنين والحسد الکیوت . 

وقال يحيى بن الحكم » أخو مروان : 

لهام بجنب الطف آدنی قرا  .‏ ۱ 

من ابن زياد العبد زى الحسپ الوغل 
تة اسن شزا مین الى 
وليس لآل المصطفى اليوم من نسل 
فضربه يزيد بن معاوية فى صدره وقال له : 
اسكت . 


۱۸۰ 


ونظر يزيد إلى رأس الحسین ثم التفت إلى من عنده وقال : 

- آتدرون من أين آتی هذا ؟ قال أبى على خير من آبیه » 
وأمى فاطمة خير من آمه .وجدی رسول الله خير من جده » وأنا 
خير منه ؛ وأحق بهذا الأمر منه .. فأما قوله آبوه خير من آبی 
فقد حاج آبی آباه وعلم الناس آیهما حکم له . وأما قوله آمی خير 
من آمه . فلعمری فاطمة ابنة رسول الله بك خير من أمى ؛ وأما 
قوله جدی خير من جده » فلعمرى ما آحد پژمن بالله والیوم الآخر 
يرى لرسول الله فینا عدلا ولا ندا » ولکنه إنما أتى من قبل فقهه 
ولم يقرأ : ( قل اللهم مالك اللك تؤتى اللك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء , بيدك الخیر إنك على 
کل شیء قدیر ) 

ودعا بعلى بن الحسن وصبيان الحسين ونسائه فادخلوا عليه , 
فالتفت يزيد إلى على فقال : 

ES‏ را كد و » ونازعنى 
سلطانی فصنم الله به ما قد رأيت. 

فقال على : 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرخوا بما آتاكم ؛ والله لا يحب كل مختال 
فخور . ش 

فغضب يزيد وجعل یعبث فى لحیته وقال لابنه خالد : 

- آردد عليه . 

فافز غالا باه قال لور 

قل : وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ویعفو عن 
کثیر . 

وصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وآهله وولولن لما رأين 


۱۸۱ 


پنات وسول الله فى هيئة قبيحة » وقالت فاطمة بنث الحسی : 

ب أنتاف سل الله بایان يزيد ! ۱ 

فغامت عینا ه بالدمع » وقام رجل من آهل الشام إل قاطمة 
وقد أعجيه حسنها وقال : 

يا أمير المنین هب لى هذه . 

فارعدت فاطمة وفرقت , وأخذت بشیاب زینب ؛ فصاحت 
ز ینب ۱ 

کذبت والله ولومت ١‏ ما ذلك لك وله . 

فغضب يزيد وقال : 

کذبت والله إن ذلك لى »ولو شفت أن أفعله لفعلت . 

س كلا والله » ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدین بغیر دیننا » 

- إياى تستقبلین بهذا ؟ ! انما خرج من الدین آبوك 
وأخوك. ۱ 

بدین الله ودين أبى ودين أخى. وجدی اهتديت أنت وأبوك 
وجدك . 

س كذبت يا عدوة الله . 

سب أنت أمير تشتم ظلما وتقهر بسلطانك . 

فاستحيى يزيد فسكت , ثم التفت إلى من عنده وقال : 

يا أهل الشام » ما ترون فى هؤلاء ٩‏ 

فقال النعمان بن بشير : 

يا أمير المؤمنين , اصنع بهم ما كان يصنع بهم رسول الله 
لى رآهم بهذه الحال . 

خلوا عنهم » وإذهبوا بهم إلى الحمام واغسلوهم واضربوا 
عليهم القباپ . 

ودخلن دار يزيد فلم تب ا ا ۱ ا 


۱۸۲ 


تبکی وتنوح على الحسین » ووضعت سكينة رأسها لتنام » وراحت 
مشاهد الفاجعة تمر فى خیالها فتحس أسى عمیقا » وفکرت فیما 
كانت تفعله جدتپا فاطمة لو آنها شهدت مصرم الحسین › 
فترقرق الدمع فى ماقيها » ونامت وهی حزينة , فرأت امرأة 
ناشرة شعرها ؛ قد صبفت أثوايها بالسواد , وبين يديها قمیص 
مضمخ بالدماء » ولم تتبين ملامع الوجه , ولکنها أحست آنها 
آمام جدتها الزهراء » فمشت إليها وقالت لها : ۱ 

.يا جدتاه » قتل والله آبی »وأيتمت على صفر سنی . 

فضمنها الیها فى حنان وقالت ودمعها لا يرقأ: 

تاو وله على للك رت با مها رم عسل امسن من 
کفنه ؟ من صلی عليه ؟ من جهزه , من نادت : وا ولداه ؛ واشمرة 
فواداه . ۱ 

قهبت سكينة من نومها کأنما طعن قلبها سكين حاد : وچعلت 
تنشج وتنوح وتصیی : 

واأبتاه » واحسیناه . 


کا6 


اجتمع الناس فى مسجد دمشق , وجلس على بن الحسين 
بالقرب من يزيد , فارتقی رجل المنبر وجعل یسب الحسين , فقام 
على زین العابدین »وسار إلى النبر والتفت إلى الرجل وقال : 

بالله عليك ألا ما أذنت لى أن أصعد النبر ٠‏ وأتكلم بکلام 
فيه رضی الله ورسوله . 

اصعد وقل ما بدا لك . 

فصعد النبر » وتکلم بعذوبة لسان وفصاحة وبلاغة فاعاره 
الناس آشماعهم فقال : ۱ 


۱۸۳ 


- آیها الناس » من عرفنی فقد عرفنی › ومن لم یعرفنی 
فانا أعرفه بنفسی » آنا على بن الحسین بن على بن أبى طالب ؛ 
أنا ابن من حج ولبى » آنا ابن من طاف وسعى , أنا ابن زمزم 
والصفا , آنا ابن فاطمة الزهراء , آنا. ابن العطشان حتى قضی › 
آنا ابن من منعوه من الاء وأحلوه. على سائر الوری › آنا ابن 
محمد الصطفی , آنا ابن من راحت آنصاره تحت الثری , آنا ابن 
من غدت حریمه آسری ؛ آنا ابن من ذبحت أطقاله من غير سوء . 
أنا ابن من أضرم الأعداء فى خيمته لظى » أنا ابن من أضحى 
صريعا بالعرا . آنا ابن من لا له سل ولا كفن یری . 

وضح الناس بالبکاء والنحيب وعلت الاصوات , فخاف يزيد 
أن تكون فتنة ١‏ فأمر المؤذن أن يقطع عليه خطبته , فصعد المؤذن 
فقال: 

الله أكبر 

فقال على بن الحسين : 

.كبرت کبیرا وعظمت عظيما وقلت حقا . 

آشهد أن لا إله إلا الله . 

آشهد بها مع كل شاهد . 

أشهد أن محمدا رسول الله . 

فبکی علی وقال : 

يا يزيد » سالتك بالله محمد جدى ام جدك . 

جدك . 

فلم قتلت آهل بیته ؟ 

فأفحم تیا ونام وی له اشامت رگا 
دار ه . 

فقام رجل إلى على زین العابدین وقال له : 

كيف آصبحت يا بن رسول الله ٩‏ 


۱۸۶ 


كيف حال من آصبع وقد قتل آبوه » وقل ناصره وینظر 
إلى حرم من حوله أساری , قد فقدوا الستر والفطاء وقد أعدموا 
الكافل والحمی . فهل ترائى إلا آسیرا ذليلا قد عدمت الناصر 
والكفيل ؛ قد کسیت آنا ل ل عاك 


آنا كما تری قد شمتت فینا الاعداء . 


قد آصبحت العرب تفتخر على العجم بان محمدا منهم , 
وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منهم » ونحن 
أهل بيته أصبحنا مقتولین مظلومین ؛ قد حلت بنا الرزایا . نساق 
سبایا , ونجلب هدایا ٠‏ كأن حسبنا من أسقط الحسب , ومنتسبنا 
من أرذل التسب , کان لم نکن على هام الجد رقینا . 
3 وخشی آعوان يزيد أن تکون فتن فعجلوا بالصلاة ١‏ وبعث 
يزيد الى من سبع لعلى بن الحسين اي الل له نی 
ثورة : 

سويحك ؛ أردت بصغودة زوال ملكى ؟! 

والله ما غلمت أن هذا الغلام يتكلم بمثل هذا الكلام . 

- أما علمت أن هذا من أهل بيت النبوة ؟ 

فأطرق الرجل ؛ وإن كانت تجيش فى صدره رغبة أن يسأله: 
إن كان كذلك فلم قتل أباه . ١‏ 

وآن أوان الغداء . فدعا يزيد على بن الحسين اليه » ودعا 
عمرى بن الحسن بن على وهى غلام صغير ؛ وجلس عمرو بجوار 
خالد بن يزيد › فرمقهما يزيد وهما متجاوران فخطر له خاطر , 
فصن يدرى فقد يقتتلان غدا على الملك والسلطان » والتفت يزيد 
إلى عمرى وقال : 

أتقاتل هذا الفتى ؟ 

فقال عمرى بن الحسين الذى سمع قعقعة السلاح ؛ وعاین 


. الطعن والنزال : 


۱۸۵ 


و لعن امظکی كيا و اعطله سکیا هم اتاخله.. 

فقال يزيد وهی یپبتسم : 

- شتشنة آعرفها من آخزم ,هل تلد الحية إلا حية ؟ 

وظلمه يزيد ولو آنصفه لقال : ذرية بعضها من بعض ٠‏ فقد 
كان عمرو بن الحسن حفید فار س الاسلام الذی غذی آبناءه بالحق 


ووهبهم للموت . 
وأمر يزيد نعمان بن بشیر أن يجهزهم بما یصلحهم , وأن 


يبعث معهم رجلا من أهل الشام آمینا صالحا فيسير بهم إلى 
المديئة » وتجهزوا للخروج ٠‏ فدعا يزيد على بن الحسين ثم قال : 

لعن الله ابن هرانا ٠‏ آنا والله ]قن هتاحية ما سال 
خصلة آبدا إلا أعطيتها إياه , ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت 
ولو بهلاك بعض ولدى » ولكن الله قضى ما.رأيت . 

وخرج صبيان الحسين ونساوه وأهل بيته من دمشق قاصدين 
مدينة جدهم العظيم » وراح رسول يزيد يسايرهم بالليل 
فیکونون أمامه لا يفوتون طرفه , فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق 
هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم . وجعل يسألهم عن 
حوائجهم ویلاطنیم ۰ 

وبانت آرباض يثرب ؛ فبعث على بن الحسین.رسولا إلى أهل 
المدينة ‏ فركب فرسه وركض حتى بلغ مسجد رسول الله فنادی: 

ديا اهل الدينة , هذا ملی بن الحسین و|خوته وعماته قد 
نزلوا بساحتکم » وأنا رسوله الیکم . 

. فخرج الئاس من دورهم وقد لبسوا السواد » وقد لاح فى 
محپاهم آعمق الحزن » وران على الدينة وجوم , فقد كان الیرم 
آشبه بیوم مات رسول الله نان . 

وقالت فاطماة بنت على لاختها زینپ : 
با تا لش احسة هذا الرجل الشاین لیا فن 


كما 


سوالله ما معدا شىء ذصله به إلا حلیتا . 
بوكسلت جا 
فبعثتا بحليهما إليه وقالتا له: | 
هذا جزاؤك بصحبتك إيانا بالحسن من الفعل . 
فرد الرجل شاكرا وقال : 
لو كان الذى صنعت إنما هو للدنيا كان فى حليكن ما 
يرضينى ودونه ۰ ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ورأى نساء أهل البيت خروج أهل الدينة اليهن فى سواد ' 
فصرخت زينب وأم كلثوم وباقى النساء ۰ وارتفم العويل 
والصياح ؛ وكثر النواح والبكاء ؛ وهتف أكثر من صوت : 
- واحسیناه ! واحبيياة ! 
وما صك أصوات العويل آذان بنت عقيل بن أبى طالب ١‏ وأم 
هانىء ورملة وأسماء بنات على حتى خرجن يندبن الحسين , 
وصاحت بنت عقيل : 
ماذا تقولون إن قال النبی لکم 
ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم 
بعترتی وبأهلی بعد مفتقدی 
منهم آساری ومنهم ضرجوا بدم 
وانطلق الرکپ حتی آناخ بياب مسجد الرسرل » فدخل 
الناس وفی القلب حسرة » وفی النفس لوعة ۰ ووقفت أم کلثرم 
امام قبر النبی تبکی وتقول : 
السلام عليك TT‏ لين + 


۱۸۷ 


أحمس بطل الاستقلال 


أبو ذر الغفارى 

بلال مؤذن الرسول 
فى الوظيفة 

سعد بن ألى وقاص 
همرات الشياطين 
أبناء ألى بكر الصديق 


للمؤلف 


مجموعة أقاصيص 


جموعة أقاصيص 


الرسول ( حياة محمد ترجمه مع محمد محمد فرج ) 


فى قافلة الز مان 
أهل بيت النبی 

أميرة قرطبة 

النقاب الأزر ق 


السیح عيسى بن مريم 


الشارع الجديد 
صدی السنين 
حياة الحسين 
قلعة الابطال 
الستنقع 

أم العروسة 

و کان مساء 
آذر ع وسیقان 


رواية | 
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الطبعة الأول. 
مايو سلة ۱٩۳‏ 
يوليو سنة ١91417‏ 
مايو سنة ١514 ٤‏ 

ديسمبر سلة ١91414‏ 
يوليو سنة ١9146‏ 
فبراير سنة ١9145‏ 
اكتوبر سنة ۱۹ 
يداير سنة ۱٩ ٤۷‏ 

سنة ۱٩۹۷‏ 
مايو سنة ۱۹۸ 
سنة ۱۹6۹ 
مایو سنة ۱۹۵۰ 
سنة ۱٩۹۵۰۱‏ 
سنة ۱٩۹۰۲‏ 
سنة ۲ ۱۹۵ 
سنة ۱۹۵۳ 
سنة 4 ۱٩۹۵‏ 

سنة ۱۹۵4 

ديسمبر سنهة ۱٩۹۰۷‏ 
يداير سنة ۱۹۵۸ 
مارس سنة ۱٩۹۸‏ 
يوليو سنة ۱٩۹۵۸‏ 


أرملة من فلسعلین مجموعة أقاصيص 
٠‏ الخصاد رواية 

القصة من خلال تجارلى الذاتية 

جسر الشیعلان اقصة 

ليلة عاصفة مجموعة أقاصيص 

النصف الا حر اقصة 

السهول البیض رواية 

وعد الله واسرائيل 

عمر بن عبد العزيز قصة 

الحفيد |0 قصة 

هذه حباتی 

مذ کرات سينائية 


المصبص ای 


( للاطفال ) 


قصس الأنبياء 

قصص السيرة ۱ 
قصص الخلفاء الراشدين 
العرب ل أوروبا 


الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۰۹ 
سبتمبر سنة ۱۹۵۹ 
سنة ١571‏ 
أكتوبر سنة ۱۹۲ 
ديسمبر سلة ۱۹۲۳ 
يناير سنة ۱۹4 
يوليو سنة ۱۹۵ 
يوليو سنة ۱۹۷ 
بنایر سنة ۱۹۷۲ 
اکتوبر سنة ۱۹۷۲ 
فبراير سنة ۱۹۷۵ 
ابريل سنة ۱٩۹۷۰۵‏ 


ل ۸ جزما 
في ١14‏ جزءا 


فى ۲۰ جزءا 
. فى 74 جريا 


1 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 

1 
ا 


ص مض ات موم 


إبراهم آیو الأنبياء 
هاجر المصرية أم العرب 
ب العدنانيون 

قريش 

- مولد الرسول 
سس 

ب خديجة بنت خویلد 
دعوة إبراهم 

ت عام الحزن 

١‏ المطجرة 

۲ س غزوة بدر 

١‏ غزوة حد 

۶ -- غزوة افندق 

صلح الحديبية 

5 فتح مكة 

٠١7‏ غزوة تبوك 

۸ س عام الوفود 

5 سب حجة الوداع‎ ٩ 
وفاة الرسو ل‎ ٠ 


كزان لض اليك 


e‏ گے الحم احج عا 


16 e A 
YF دم وان‎ 


MICH 


أكتوبر ۱۹٩٩‏ 
مارس ١855‏ 
سیتمبر ۱٩۹۲۱۲‏ 
فبراير ۱۹۷ 
مایو ۱٩۲۱۷‏ 
يولية ۱۹۲۷ 
آکتوبر ۱۹۹۷ 
يناير ۱۹۲۸ 
مارس ۱۹۲۱۸ 
مارس ۱۹۳۸ 
سبتمبر ۱۹۳۸ 
توفمبر ۱٩۹۲۸‏ 
ینایر ۱۹٩‏ 
مایو ۱۹۱ 
يونية ۱۹۱٩‏ 
توفمبر ۱۹۹ 
توفمبر ۱۹۷۰ 
مایو ۱۹۷۰ 
وفمير ۱۹۷۰ 
ديسمبر ۱۹۷۰ 


الترقیم الدولی ۲ ل ۰۷۹ س ٩۷۷‏ 


1 
1 
3 


هو 


۳سشا كام مرق - فلز 
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